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إلى ألى وأمى . . . عطاء أرض النيل الطيية 
قامم عيده eb‏ 


Gb gist,‏ الكتاب 


إهداء ۳ 5 5 ۱ 5 3 : : 5 8 5 
مقدمة I Og‏ وك She te‏ وه و Me gis‏ 
الباب الأول : الثيل Rely Baty‏ ال ال ال 1# 
الباب الثائى : فيضان النيل وعلافته بالأزمات الاقتصادية والمجاعات 
و كن جا ف ی أ ef adel‏ ر انرو 
| الباب الثالثك : أهمية نهر النيل كطريق للمواصلات والتجارة واملات 
العسكرية . ۳ 2 ما 0 7 VA.‏ 
الباب الرایع : نهر التیل فى كتابات المعاصرين . 8 a‏ تج A‏ 
سار . A ee o‏ ناه ند . 53 5 ۱ 
ملحق رقم ١‏ : ثبت بالجاعات والأوبثة الى ألمت pat‏ فى عصر سلاطین 
ae IE‏ بش یت کو و سب رن WA‏ 
قائمة المصادر والمراجع أنه el‏ ا جو لصو BE Ga te‏ 


e‏ اع 
Armee‏ کہ 


لا يوجد نهر فى الدنيا له من الفضل على إقليم + ما لنهر Gall‏ من الفضل على 
مصر وساكنيها : فالتربة المصرية -- الى تعد من أخصب ال بات فى العالم ‏ منقول 
جلها أو كلها من فوق جبال الحبشة البركانية بواسطة فيضان الثهر السنوی » ومن ثم 
Ob‏ وادى النيل فى شطره المصرى — من أسوان حى البحر المتوسط - تكوين رسوبى 
حمله اللهر من فوق جبال اللبقة لیلقیه فى الصحراء مکوناً ذلك الوادى الخصيب الذى 
شهد مولد حضارة من Gel‏ حضارات الأرض بل أعرقها » صارت EE‏ ینیع وأصلا 
لكل اتضارات YY‏ . 

par Stel Cosh ols‏ ومن خالطوهم أو جاوروهم أن هذه افضارة المبكرة 
فى التضوج والرق ازدهرت وبحت بفضل نهر الثيل . لاغرابة إذن أن يصبح التهر محط 
cle!‏ المصريين وغيرهم من سکن البلاد أو حكمها منذ أقدم العصور حى age‏ هذا 
فقد بدأت عاولات استكشاف النهر منذ بدأ إنسان مصر القدئة يتحول إلى الزراعة 
وبدأت Cal‏ ف تلك المرحلة المبكرة عاولات تطويع النهر لارادة الإنسان Spall‏ > 
ونشأت نى ذلك العهد البعيد تلك المسألة ابلخرافية المشهورة «مسألة النيل» أو «سرالنيل Oy‏ 
واستمرت عاولة كشف النهر ی Le‏ مواز شاولة تطويعه » فن رحلات المصريين 
القدماء » فاليونان وأشهرهم بطليموس الحغراق » ثم العرپ فى قرون المجرة الأول فکتاب 
العصور الوسطى + تتابعت الحاولات ووضعت النظريات الى تشویها اللرافات Beeb‏ 
كثيرة حى جاعت الرحلة اسلاسمة ى العصر الحديث إذ تعاقب المستكشفون من 
عهد محمد على حى بداية القرن الحالى وأميط ذلك اللثام الذى كان يحجب النهری 
ا(1 عمد رقن محبد » op‏ الثيل > عن ۴ . BU)‏ اللاسة) 

۷ 


A 
عبر القروت‎ petal مجراه الأعلى ومنطقة المنايع > واتكشف «سر الثيل » يعد عناء‎ 
۱ 00 والأاجيال‎ 

على أن هذه الملامح الحغراقية ( طبيعية كانت أو بشرية) ليست كل القصة فيا 
يتعلق بالنهر الخالد . فمن بديهيات الوجود المصرى أن هذه الواحة الفيضية الكائنة 
على أبواب أفريقيا الشمالية الشرقية وجدت بفضل النهر في! عبر عنه هير ودوت ay‏ 
«مصر هبة الیل » ty‏ زالت تیش بفضله ¢ تسعدها خبراته نی الفيضان السنوىء 
وتزعجها نزواته إذا فاض قأغرق أو إذا غاض فأعطش ؛ ومن ثم قامت حول 
التهر وعل ضفتيه أم الحضارات وقوامها الزراعة > وانکب «ؤلاء الزراع من أيناء 
الكنانة پشیدون حضارتهم الى تشهد على عظمتها تلك الآثار المادية واللامادية الى 
خلفتها ی fle‏ اليوم » وفاست حول النهر وعاولات تطويعه حياة شعب يأ كله فأليسوه 
ثوب القداسه فهو ١‏ الاله » فى عصور الوثنية > م « النهر الژمی » وهو من « آنهار ابلنة ۾ 
فى عصر التوحيد ‏ . . وتتابع فصول التاريخ وعصوره على مصرنا الطيبة She‏ 
تلك الطائفة من الغرباء الجلوبين Tye‏ فى طفولتهم ليشبوا ويحكموا البلاد Ad‏ ترید 
عن قرتين ونصف من الزمان فى تلك اسلقبة التاريضية الى عرقت بامم « par‏ سلاطين 
المماليك » وش هذا العصر كنا فى غيره من العصور. Jb‏ النهر قرام «Fg pall SLL‏ 
فرغم أن مصر قد عرفت « تجارة المرور» نی ذلك الوقت وجنت منها الأرباح الطائلة إلا 
أن النيل ظل ‏ يفيضه وغيضه ‏ المؤثر الأول والفعال فى حياة البلاد الاقتصادية فإذا 
کان الفيضان Ente‏ زرعت الأرض » وجى الناس امحصولات الحديدة « وخرجت تلك 
السنة على خير » على حد تعبير ذلك العصر . آما إذا نقص النهر عن حد الوفاء تجسد 
شبح اشجاعة يتوارى خلفه شبح الوباء » وانتشرت حالة « الموئان » ۰ واضطر الناس إلى 
أكل الكلاب والقطط edly‏ » وماجت البلاد بالفوضى والاضطراب . هذا من ناحية 
ومن ناحية eel‏ شهدت صفحة النهر احتفالات المصريين وأفراحهم ومتنزهاتهم 
الى شارك led‏ الجميع ابتداء بالسلطان وكبار الأمراء » وانتهاء بالشعب وأبناته الذین 
دأب مؤرخو تلك العصور على تسميتهم « بالعامة » . 

وکا كان Lele pel‏ حضاريًا لشعبنا الطيب الکون من ملايين الزرؤع صناع 


ا ع ا ور زگ 
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8 
الحضارة والدنية فى حياتهم السلمية . فقد شهدت مياه الهر كثيراً من معارك 
تأمين البلاد ضد الخطر capt‏ » وعر وج الأساطيل المملوكية تحمل الرجال والعتاد 

لتأديب من یعبتون بأمن البلاد . 


وقد اخترت هله Al apa‏ موضوع « نهر النيل وأثره فى الحياة المصرية على 
عصر السلاطين المماليك » وكلى أمل أن بوفقتی الله إلى إلقاء بعض من الضوء على يعض 
جوانب حياة الشعب المصرى SILT‏ » وقد اخترت لضي منهجا آثرت فيه الالتزام 
بالموضوع غير متقيد بالتساسل الزمى وبناء على ذلك فقد قسمت البحث إلى أربعة 
أبواب ele‏ كل منها موضوعنا مستقلا ۰ ثم آطفتها بت بسنوات الجاعة والوياء 
طوال عصر سلاطين ULM‏ . هذا بخلاف RE‏ الى تحوی أهم ما أظن al‏ 
وفقث إلى استخلاصه من نتائج . 


فالیاب الأوك : یعالج الفیضات وأهميته بالسبة للأرض الزراعية ومواعيده ومناسيبه 
ثم يتحدث عن نظام الرى والزراعة متطرقاً إلى وسائل ضبط النهر من سدود وترع 
وقناطر وما إلى ذلك ويناقش كيغية بناء وصيانة هذه ابلسور . . . كنا تناوات فى 
هذا الباب نظام العمل فى السدود والقناطر والخلجان . ومن ناحية أخرى تکلست عن 
طريقة قياس الزيادة وإعلانها » وتلك الهرجانات الضخة الى تصحب الاسنال 
بوفاء الثيل وكسر الخليج والأعياد الأخرى الرتبطة بالتهر وغير ذلك من مظاهر الياة 
الاجماعية الرتبطة بنهر النيل . . . وقد تناوات tat‏ أثر فیضان النهر السنوى 
— مؤشر الرنعاء أو الشقاء ‏ على الحياة السياسية على أساس أنه لا يمكن التحديد بشكل 
قاطع بين الحياة الاجماعية أو الاقتصادية أو السياسية فكل منها توثر فى CPN‏ 


پشکل يصعب تحديف مداه 


وف الباب Sw‏ : تناوات Ble‏ النهر بالجاعات والأوبئة الى ألمت day‏ 
عصر سلاطين الماليك مع عرض تلك المجاعات والأوبقة » وما كانت تبدو فيه البلاد 
SAT‏ من صورة محزنة » وما كان ها من تأثيرات فى حياة الناس اليومية » مع توضييح 
بعض الأسباب الأخرى ( غير فیضان النيل) الى كان ينشأ عنها الاضطراب الاقتصادى 
كا تناولت موقف « الدولة Gate  »‏ سلاطين الماليك وکبار الأمراء من أصیحاب 


۰ 1 
الناصب — من هذه الازمات وکین أن سائلهم لعلاجها لم تخرج كثيراً عن نطاق 
de, Gall Sas‏ . 


آما الباب الثالث : فقد تحدثت فيه عن أهمية نهر الیل كطريق للتجارة والمواصلاات 
بين أنحاء اليلاد المصرية : وکیف أن القاهرة كان ها ميناءان إحداهما على ساحل 
القسطاط والثانية على ساحل بولاق . کا تحدثت عن أهم مواق البلاد على sell‏ ف 
عصر الماليك . . . بجانب ما شهده النهر من استعراضات لقطم الأسطول بعد 
الانتهاء من Whe‏ وتجهیزها « برسم الغزو واللحهاد » مح تناول الأهمية العسكرية لنهر 
الثيل » وكيف أنه استخدم كطريق آساسی وهام لنقل الحملات العسكرية pally‏ پدات 
لتأمين حدود البلاد صد أخطار الأعداء فى الخارج أو لإقرار الأمن ق الداخل عن 
عن طريق حملات تأديبية ضد النوبة والعريان . 


ويتناول الباب الرایع : ما جاء فى كتابات المعاصرين ( لعصر سلاطین المالياث 
بطبيعة الخال ) عن نهرنا العظم » وآثرت arb‏ هذا الباب إلى أقسام ثلاثة : يختص 
Le bl‏ جاء فى مؤلفات المؤرخين وابلغرافیین فى العصور الوسعلى ونصيب هذا اهر 
الحائد من القصص الديى واتلرافات والأساطير فى کتاباتهم . ثم ما كتبه هؤلاء عن 
مشاه د اتهم الشخصية وعن النهر « وفضائله » واليوانات الاثية الى تعيش فيه . 
وف القسم الثانى نقلت بعض الماذج الشعرية filly‏ ية الى تعكس ما كان للنهر من مكانة 
سامية فى قلوب سأكى مصر ؛ وتوضح كيف أنهم خاطبوه مخاطبة العاقل ورحيوا به 
به وأحبوه وعاتبووء وأنزلوه تلك المنزلة السامية من نثرهم وأديهم »> ويتناول القسم الثالث 
ما كتبه الرحالة ‏ وما أكثرهم فى ذلك العصر ضیوفاً على بلدنا الطيب — عن اللهر العظيم 
ولا كنت آخشی الوقرع فى منزلق التكرار الممل فقد آثرت اختبار اثنين من الرحالة 
المسلمين ويثلهما من الرحالة المسيحيين الغربيين عوذجاً يدل على ما كتبه رحالة ذالث 
العصر . 

وش آخر البحث آطقت محاولة لثبت بانجاعات والأوبئة طوال العصر © ورغم 
أن كلا منها قفاوتت فى مدى حطورتها وحدة فتكها بالناس ۰ فانها فى النهاية كانت 
دليلا على أن الشعب الزارع Gy‏ الحضارة والمدنية كان فريسة للسجاعات والأمراض 


15١ 
كانت مصر تقسم‎ Keg » الوبائية طوال ذلك العصر اللیء عظاهر الفخامة والثراء‎ 
أرضها إلى أربعة وعشرین قبراطاً يتقاسمها الحكام » يظل القیراط الخامس والعشر ون‎ 
, وهو الصبر على البلاء من نصيب الشعب » فى مملكة السماء9؟‎ « 
الدكتور سعيد عبد‎ SEA أن أتوجه بالشكر والعرفان بالحميل‎ oe فإننى‎ Ley 
عا‎ Tes” القتاح عاشور أستاذ کرسی العصور الوسطى جامحة القاهرة الذى ساعدنی‎ 
قدمه لى من نصائح وتوجيهات وارشادات وأرجو الله أن أكون قد وفقت لإضافة بعض‎ 
. ى حاجة إلى الزید من الحهود الخلصة‎ diy الخديد فى ميدان ما‎ 
عبده قاسم‎ os دکتور‎ 


الحرم : ۸ أبريل سنة ۱۹۷۸ 


(۱) حين tld‏ » ستدياد مصرى © ص ۲۰۷ , 


ماب الاولت 


الیل والحياة الزراعية 
الغیضان - نظام الری والزراعة — وسائل ضیط ابر 
مقایس اليل - طريقة قياس الزيادة و اعلابا س 
olin!‏ رفاء النيل والاعیاد الاضری کظهر Shad‏ 
الاستاعية س آثر فيان النيل نی سياة البلاه السياسية . 
الحضارة المصرية عسبر کل العصور حضارة نهرية » قامت Coll‏ على وجرد 
التهر » فن العلوم أن aly‏ التيل G‏ شطره المصرى عبارة عن تکوین فیضی من ترسیبات 
الطمى الذى ابه اليل فى فيضاته السنوى » ومن ثم كانت الزراعة وما تزا إلى حد BS‏ 
عصب الاقتصاد القوبى الصری » ولا كانت الرراعة تعتمد على مياه النهر اعياد؟ کلیا 
ر لآن أمطار مصر شتوية قليلة ولا يمكن الاعاد عليها سوى فى زراعة عحاصيل شتوية 
بسيطة على السواحل الشمالية الغربية ) فإنه at‏ بنا أن Lag‏ هذا البحث بالحديث 
عن الفيضان السنوی ELD‏ العظیم . 
ومن المعلوم أن التربة المصرية ١‏ تربة منقولة » فعظمها - إن لم تكن كلها س نتيجة 
تراكم الرواسب dell‏ . وما سبب غتى الأرض الصرية وخصوبتها أن التربة تتجدد 
کل عام ۰ فإذا استنفدت الزراعة ما فيها من آلواد المخصبة عرض هذا الفقد أو بعضه 
ما یأقی به النيل فى العام التالى“ وقد شخلت مسألة مصدر میاه النيل إبان الفيضان 
أذهان المفكرين زمنا طويلا » وعلى كل حال فان ارتفاع ضفتى النهر عن منسوب 
الیاه فى المجرى نفسه كان يحول دون أن تغمر المياه المزارع على colle‏ النهر » للم 
يكن ذلك يحدث إلا آثناء الفيضانات العالية » وبخلاف ذلك كانت الارض الزراعية 
المصرية تروى عن طريق نظام محكم ومتشعب من السدود Elly‏ والقتاطر وسنعرضن 
لذلك تفصيلا فى الصفحات التالية . ۱ 
a)‏ محمد عرش محمد » نہر الثيل ع ص te‏ .۷۹( العلبعة القامسة ) . 
۱۳ 


1 

وتبدأ زيادة نهر النيل عادة فى شهر بؤونة من شهور القبط » وتستمر طوال شهرى 
یب وسری وإذا كان النيل زاثداً ظل طوال شهر Meg‏ عياه الفيضان فى 
الاتحسار عن وجه الأرض ف عشرين پابه» أي أن مدة الفيضان BW Ne‏ شهور وحمسة 
وعشرين Eye‏ » وتلاحظ بداية الفيضان فى أسوان9 . 

وقد حاول بعض کتاب ذلك العصر ( عصر سلاطين المماليك) ربط فيضات الثيل 
IDE‏ الشمس والقمر ف البروج الفلكية » معتقدا أن هناك علاقة ما بين تحرکات الأبراج 
الفلكية ومقدار زيادة نهر النيل » فيقول Gall‏ صاحب كتاب « الفيض المديد فى أعبار 
النيل السعيد » « ... إذا أردت أن تعرف ow all‏ زيادته ونقصانه فى أى سنة شقت : 
فتعتبر ذلك بالقمر علد نزول الشمس برج الحمل » فإن كان القمر فى برج الحمل أو 
الأسد أو القوس فهذه بروج ثارية تدل على قلة الماء ونقصانی ون كان القمر فى برج 
القور أو السنبلة أو Gadi‏ غهؤلاء بروج ترابية يكون fell‏ وسطا » وإن كان القمر فى 
برج السرطان آو العقرب أو الحوت فهذه بروج مائية بكون الثيل كثير الرى estes‏ 
على الارض تستبحر كثرة الماء » ون كاف القمر فى برج Feb ll‏ الميزات أو الدالى 
فهؤلاء بروج هوائية يككون التيل كثير النافم , ۳۰۰۰ . 

وقد لاحظ مؤرنعو العصور الوسطى أن نهر النيل يخضر ماؤه مع بداية الزيادة > 
وهو ما كانت عامة آهل مصر ق ذلك الزمات یعبرون عنه بقولم ١‏ توحم اثنیل » وقيل 
إن مياه النهر لا تكون صاحة الشرب آنذاك وف رأيهم أن السیب فى ذلك هو أن الوحوش 
فى أعالى الثيل ولاسیا الفيلة كانت تهرب من شدة ٠‏ اسر إلى الببحيرات فى أعالى التیل 
وترقد فيها وينتج عن ذلك أن يتغير اون المياه لیمیل إلى انلعضرة » وتأتی مياه لفیضان 
الخديدة لتدقع أمامها بهذه الياه المخضرة + وتليها مياه الفيضان الحمراء ثم المكدرة 
seal)‏ : سبح الأعقى + م ص ۲۹۲ » القريزى : ve Ml‏ صن وه ع السل + 
هبدأ all‏ عل التحریر ص م او ( مخطرط) و جدر بنا أن نلاسظ أن جمیم العوار يخ الساقة بأوال 
اليل eb ols‏ وفقاً للتقوبم الشسی ( الشهور القبطية) ويرجع ذلك إلى مهد القراعنة إذ سارت الدررة الزراعية 
pall‏ وققاً اتوم الشسی . 

(؟) الثریزی + الط te‏ ص 4ه . 

Encyclopaedia of Islam: Art Egypt. 


(۲) المنوق : الفيض الايد ص با - بإ ( عط ) . 


1 

عا شابها من الصخرر وفتاتها المتساقط تجرفه مياه الأمطار من فوق جبال اطبشة ٩۱‏ . 
كان فيضان الیل السنوی محط اهام كل الصریین على اختلاف طبقاتهم » 
يرقبون میعاد مجيقه » وعسبون حسایه فإذا حدث أن جاء فیضان النهر میکراً عن موعده 
أو تأخر عن ميعاد الرفاء عد ذلك من النوادر ابخديرة بالتسجيل ورعا صنفوا له BEV‏ 
والأشعار . وتمتى* مؤلفات عصر الماليك بالكثير من الأمثلة الى تؤيد ذلك فقد حدث 
سنة ۷۱۷ ه على سيل المال أن كان وفاء تهر الثيل ف التاسع والعشرين من مسرى 
من شهور القبط « . . . وما وقع ذلك ف هذا العصر. . . 20:6 كذلك حدث أن أ 
النهر سنة ۵۷۳۷ قبل عيد النير وز بثلاثة أيام «... ول حدث هذا من سنين ... ۳ 
وش سنة 2٩۲۲‏ أوف النيل فى افسايع والعشرين من شهر آییب «. . وم حدث 
ذلك من مدق طويلة . . . ۾ فصتف منادیو البحر (اشتصون بإعلان الزيادة) هذه 
الكلمات « all‏ أو ف آبيب 2 خش ياحبيب > وقد بقينا فى هنا » یا فرحتا ... ۲ کا 


صنفوا كلمات wel‏ غير هذه 


هذا عن موعد الفيضان > آما مناسيبه فینبغی أن نلاحظ حقيقة هامة وهی : أن 
السوب oll‏ كان يعتبر كافيا للرى ى بداية العصر المماليكى » لم يعد یعتبر كذلك 
نی آواخر ذلك العصر » ويرجع ذلك إلى عاملين هما : 


وا" : ارتفاع ماسوب الآرض على ضفی النهر يسبب ترا کات الطمی المجلوب 
مع الفیضان السنوی للنهر . 


ثانياً : إهمال صیانة شبكة ابلسور واذترع والقتاطر الى عن طريقها كانت تروف 
الأراضى الزراعية القريبة من جری النهر والبعيدة عنه على حد سواء » ولاسها فى الفكرة 
الأخيرة من Se‏ سلاطين الماليك نتيسجة الفوضى والفدّن وحروب الشوارع الى أشعلتها 
طوائف المناليك خاصة بعد انحلال نظام تربية الماليك » وازدیاد ote‏ المماليك 


(۱) انثریزی : المطط + راص 5١‏ » النويرى : نباية uh‏ + ۱ ص ۲۹۵ (ط, دار الكعب) . 
(۲) النويرى : ثباية الآرب سم ص ۱۰۲ - ۱۰۵ ( مخطوط) . 

. ۳۰۰: الوردى جم عن‎ of تاريخ‎ Cr) 

(4) ابن أياس : بدائم الزهورب ۲ ص ۳۰۰ ( ثشر د. ممه مصطق) | 


15 
MOLL‏ وبا سببوه من متاعب واضطرابات حبّى صار السلاطين ألعوبة فى 


أيديهم : 

وعلى کل حال كان بلرغ الزيادة فى نهر النيل ام الستة. عشر Cee‏ » هو 
علامة الوقاء » الى عندها يستحق الراج ويقل القلقشندى عن المسعودى 
أنه إذا أتم النيل حمسة عشر فراعت ؛ ودخل فى dew‏ عشر ذراعمًا كان فى ذلك صلاح 
لبعض الناس > ولا يستستى فيه ء وینقص خراج السلطان » وإذا el‏ الزيادة الستة 
pte‏ فراعت وجب أداء حراج السلطان » وتسمى زيادة الستة عشر ذراعاً هذه « ele‏ 
السلطان » إذ عندها تجى الدولة خراجها رغم أن ربع الأرض يتعرض مع زيادة الستة 
te‏ ذراعنًا العطش ومن ثم ينعدم الرعی » ویقرر المسعودى أن أتم الزيادات نفع 
للبلاد هی نسبة السبعة عشر Coys‏ لأنها تروی جميع البلاد » Bly‏ زادت عن ذلك تبلغ 
الانية عشر ذراعًا استبحر ريع راض البلاد ( أى غطته المياه حى يفوت أوان الزرع ) .. 
ويقرر القلقشندی أن هذا التقسيم لمناسيب الفيضان ظل ساریا aby ge‏ القرن الثامن 
PLE Geel‏ (الرابع عشر للميلاد) وییدو من تتبع أخبار التهر al‏ آوردها 
مؤرخو العصر SILL‏ » أنه حتى حوال منتصف القرن الثامن المجرى تقرياً كانت 
الزيادة الى تتعدى غانية عشر Cold‏ قتسبب فى غرق الأراضى الزراعية » وإذا قلت 
عن de‏ عشر ذراعاً شرقت ابلاد مما يؤكد aril‏ الذى أورده القلقشندى لناسیب النهر 
أثناء الفيضان ومدى ملائمتها لاجة الزراعة » فى سنة ۵۷۰۹ انتهت زيادة 
oll‏ إلى خمسة عشر فراعاً وسبعة عشر إصبعا فشرقت البلاد" وى سنة 2۷۱۷ SET‏ 
اليل ثمانية عشر Cold‏ وستة أصابع فخرقت كثير من الدور والأقصاب «البساتين» 
وقلفت كثير من الزراعات ٩‏ كذلك حدث سنة ۰۵۷۲۳ ۷۲ه أن زادت میاه 


١ (‏ ) ابتلبان حم المماليك الذين Glo‏ سلاطين المماليك منذ القرن الغاس عشر آلیلادی ( التاسم والعاثير 
اشجری) على شرائهم SOLS‏ سن البلوغ ما جعلهم لا يدينرت يالولاء لأستاذهم» بل آصبحوا خطراً عل شخصهء 
وقد تسبيوا فى كثير من القيّن والقلاقل وار pa‏ المباليك ( سيد عاشور : العصر المالیکی ص ۱۷۲ س 
(Cae‏ 

(۲) القلقشندی ء صيح الأعثى ج ۲ س ۰۲۰۰ . 

Cr)‏ ابن آیاس : بدائع الزدورج ۱ ص ۱۰۰ (ط بولاق) 

لإ ٤‏ ) النويری : aly‏ الآرب جم صن ۱۱۳ ( عخطوط ) . 


۷ 
الفیضان عن ثمانية عشر فراع فأغرقت الكثير من الدور والزراعات والأقصاب والسواق » 
وصارت الرا کب لا تمد برا تضرب فيه الوند من قوص إلى القاهرة ۳ , 

وقد آورد عبد الطیف البغدادی صاحب کتاب « الافادة والاعتبار » والذى ألقه 
پالقاهرة سنة ٩۰۰‏ ه تقسيماً طریفاً لفیضانات — وبدیهی أن السب الى آوردها ظلت 
سارية على الأقل فى الفترة الأولى من عصر سلاطین المماليك - وقد جعل للفيضان 
نهايتين وهما نهاية الضرورى ونهاية الإفراط » وبيتهما بدايتين هما بداية الضروری 
وبداية الإفراط ؛ متتصیل ذلك أن Aly‏ الضرورى : هى الد الأقصى للماء اللازم لرى 
البلاد وهی ممانية عشر ذراعًا dle UT‏ الافراط : ومعناها الزيادة المفرطة إلى الد الأقصى 
الذی تصل إليه مياه التهر وهى عشرون فراع تصل فى أحيان قليلة إلى إحدى وعشرين 
ذراعاً » وأما ما أسماه بداية الاقراط : فهى ما قل عن نسبة الستة عشر ذراعاً وی 
بداية الضرر النائج عن نقص میاه الفيضان » ويقول عبد اللطيض البغدادى إن السعة 
حشر ذراعًا هى « ماء السلطان » الذی عنده يستحق الخراج » وتر وی هذه السبة نصف 
al‏ الزراعية فى مصر Js‏ ما یکنی dal‏ البلاد قوت عامهم ق‌سعة » ویم ری 
باق البلاد ما يزيد عن الستة pte,‏ خراعا حى إذا وصلت الياه إلى مانية pte‏ فراعاً 
رویت كل الأراضى بأنتجت ما یکی أهل البلاد سنتین فا کتر » آما BY‏ نقصت 
میاه النهر عن الستة عشر ذراعاً فإنها لا تكنى لری کل الاراضی ویقال dee‏ « آن 
البلاد شرفت ۰ . 

ومهما يكن من أمر فقد ظلت‌هذه النسبة لياه الفيضان - Bly‏ تتفق إلى حد كبير 
مع ما أورده القلقشندى نقلا عن المسعودى ‏ تعبر عن واقع الأمر على الأقل com‏ 
القرن الثامن الحجرى ( الرابع phe‏ الیلادی) وكات أهل ذلك الزمان يسمون الذراعين 
الثائئة phe‏ والرابعة عشر «منکراً ونكيراً » OY‏ الاستسقاء كان يحدث atic‏ "وة 
١ ( 2‏ ) تاریخ اہن ‌آلوردی+ ۷ ص ۲۷۰ » المقريزى : الیل + ١ 3 AY‏ ص ۲۰۸ . 
( ۲ ) عبد اللطيف الیقدادی + الافادة والاعتبار : ص ۱۰۵ د ۱۰۷ ۰ (شرقت الارض مشعقة من 
قولم « شرقت الشمس ۾ |ذا طلعت وظهرت وشرقت اللحم إذا شر رته لیجف » ولا کافت الارض تسرض BEY‏ 
الشمس إذا ثم يفطها التبل آبان الفيضات تيل شرقت الارس dy‏ تنعط و ینطها الثيل : تفس المرجع ص ۱۰۷) . 

(۳) المقريزى : اللطط جر ص ۸ه ء القلقشندی : صبم الأعثى بم ص ۳۰۰ » Gul Boy‏ بطويله 
ص VA‏ 


18 
تقسم آخر لناسيب الفيضان أورده القلفشندی يعبر عن مدى ملاءمة مياه لفیضان 
ف هذه المناسيب لاجة الری والزراعة فى أيامه ( القرن الناسع المجرى) إذ يقول : 

فيضانات النيل أقسام ثلاثة وهی : 

١‏ د متقاصرة : وهی ستة عشر ذراعاً نما حوفا ( أى أن مياه التهر عند هذا 
النسوب تقصر عن ری جميع البلاد) . 

۲ س متوسطة : وهی سبعة عشر ذراعاً فما حرها . 

۳ - عالية : وهی ما فوق الهانية عشر ۰ وريا زادت إلى العشرین . 

ویقرر المؤرخ تق الدين القریزی رت ١٤۸ه)‏ أن السبعة عضر ذراعاً وا فرفها 
أصبح يخشى معها أن يحل الغلاء وبهلاث الناس . بل أنه يقول إن الاء لم يكن يعم 
كل الأراضى إذا بلغ تسعة عشر ذراعاً فأ کثر بعد بداية القرن التاسع افجری » ويعزو 
ذلك إلى فساد الحسور و[هماغا ۳ » ويتضح من کلام أحمد بن عمد (AAP Gell‏ 
أن بض الأراضى لم تعد تروی من عشرين ذراعاً فى القرن العاشر المجرى ( أواخر 
عصر المماليك) 29 . 

وخلاصة القول أن الستة عشر ذراعاً — yall‏ عنها و بماء السلطان CHB  »‏ علامة 
الوفاء طوال عصر سلاطين الماليلك وذلك بالرغم من أنها لم تكن كافية ری كل 
الأراضى الرراعية » ومع مضی السنين آصیح الرقمان سبعة phe‏ فراعت » ASME,‏ عشر 
fea‏ رقمين عاديون » Ly‏ كان الرقمان خمسة pte‏ ذراعا > وفانية Gels phe‏ 
يمثلان النقطة الحرجة. الى يصل إليها منسوب اانیل هبوا أو ارتفاعاً » بل أن بعض » 
الأراضى لم تكن تروى إلا من أكثر من عشرين فراعت فى أواخر ذلك العصر » ويمكن 
إرجاع ذلك لسببين رئيسيين هما : )١(‏ ارتفاع مستوى سطح الأرض على جانی 
النهر نتيجة للتکوینات الرسوبية عن طمى Jal‏ المجلوب سنوی مع مياه لفیضان © 
(؟) فساد اهاز الإدارى الذى أدى بدوره إلى إهمال مرافق الرى والزراغة کابسور 

یز ام 


(؟) القریزی : القطط جا ص هس و 
dell Cr)‏ : الفیض الايد ص 4۰ ( عخطوط) . 


1۹ 


والترع ولقناطر فى الطور الأخير من ذلك العصر نتيجة لكثرة الفتن والاضرابات 
السياسية . 


نظام الری والزراعة : 

ننتقل بعد ذلك إلى مناقشة نظام الری ؛ فلم يكن النهر وقت الفيضان يغمر ضفتيه 
اليتون بالمياه ولکن هذه الیاه كانت تصل إلى الحقول والزارع القريبة من جری 
النهر والبعيدة عنه عبر نظام محکم من الرع والقنوات وحين يصل إلى قمة ارتفاعه 
يسارع المماليك إلى وضع اراس على ضفتيه فى جماعات عدد كل منها عشرة مماليك 
وم علم ومهمتهم حراسة المصاب المعروفة وفتحها الإدخال الماء إلى ريف الاو( 
ولم يكن يسمح pal‏ بإحداث الفتتحات فى الع لری الأرض . ولا كانت الأرض 
الزراعية فى مصر يتباين سطحها ما بين عال لا تكفيه فى الری الفیضانات العالية ٠‏ 
ومنخنض پروی من الزيادة اليسيرة فإن ری هذه الأرض كان & de‏ مراحل et‏ 
ومی كنا بل : 

۱ س عند وفاء النيل ( تمام الزيادة ستة عشر ذراعاً  )‏ وعدث ذلك غالبا 
فى شهر مسرى — یفتح سد خلیج القاهرة حى يجرى الماء فيه إلى حد معلوم ويقف 
Ge‏ بروی كل الأراضى الى تحت هذا اد , 

۳ - وق يوم النيروز (أول توت) يفتح اد الثانى الفى وققت عنده المياه 
لیر وی الأراضى نحث هذا المنسوب وتسمى السدود انى تقطع فى هذا الیو م یاسم 
« النيروزية » . 

۳ - وتات المرحلة el‏ فى وعيد الصليب » ( بعد النیروز بسبعة عشر يوماً) 
فیجری oll‏ إلى حد معين حى يروى ما تحت هذا المنسوب من الأراضى 2 

4 — وتكون المرحلة الرابعة acy‏ حين تفعح سدود بقية الترع dle‏ 
التى تحت هذا التسوب الأخير لياه sel‏ وبذلك يم رى بقية الأراضى الرراعية » 


Dopp; L’Egypte au Commencement du quanziéme siecle, : p, 21, (1) 


Ye 
. °" من مياه الفیضان ليصبها فى البحر التوسط‎ Gi ویسیر نهر شمالا بما‎ 


وف وقت الفيضان بعد فتح سدود الترع واللجان Tey‏ المراحل الأربع السابق 
ذكرها » ينتشر ماء الفيضان ويغطى وجه الأرض الى تبدو آنذاك وكأنها بحر حقيق 
تبدو القرى فيه كأنها جزر لا يمكن الوصول إليها والتنقل فيها بينها الا بواسطة القوارب 
أو فوق ظهور ایخوامیس وفوق ابلسور المتدة ما بين أجزاء Parl‏ وحینشذ يتنر الحكام 
المنوبون بحراسة هذه السدود عن طريق علامات اليران ليلا فيسدون الفتيحات الى 
أحدثوها من قبل ۰ وإذا تكامل ری ناحية من النواحى قطع أهلها ابلسور المحيطة بها 
— لتصريف الیاه القائضة عن حاجة الری من أمكنة يعرفها خولة البلاد ومشايخها ويم 
ذلك فى أرقات يحددونها”" وحين تصرف الياه عن وجه الأرض تنتشر المساحات 
السوداء الشاسعة على مرمى البصر تغطى آلاف الأفدنة وتترله اطقول هكذا حى تقارب 
الحفاف ويستقر الطمى با يحمله من عناصر الخصب والنماء وشرث الأرض وهی 
ما تزال رطبة ad‏ فيها البذور وتزرع يطريقة بدائية hia Malad‏ عبد اللطيف 
اليغدادى بأن الارض كلها تررع ولا cla‏ منها شىء . ومن الطبيعي أن هذه اللاحظة 
عن bet‏ الزراعة فى آواحر العصر الأيوبى تسحب CAN‏ على ما كان يحدث نی 
عصر سلاطين المماليك . 


ویتضح مما سبق أن الطريقة السائدة فى الرى آنذاك كانت طريقة «رى الخياض  »‏ 
وهی الطريقة الى ظلت سائدة حى عصر عمد على ثم قضى sly‏ السد العالى عليها 
تماما وتمولت کل الأراضي الزراعية إلى نظام « الرى الدائم  »‏ ویعد (gor‏ احصول 
تظل الارض جافة وخالية فى انتظار فيضان جديد يحمل إليها عناصر الخصب وانماء» 
وليس معى ذلك أن الزراعة فى مصر لم تعرف نظام الری الدائم نی ذلك العصر > 


(۱) القریزی : الخطط ve‏ ص ۰ » القلقشادی : صيم الاأعلی مه ۲ص ٣۹۳‏ س ۹4 , 

2020 المقريزى : المرجع السابق نفس oh!‏ ص ۰۰ الكتبى : مباهج الفکرج ۱ ۲3 ص OWN‏ النويرى 
ye ۱ + quill aby‏ ۲۹۵ + .21 ب Dopp : LEgypte au Com,‏ 

( ۲) الدويوى : امرجم السابق تفن ohh‏ والصفحة ۰ المقريزى نفس gout!‏ وابازه والصضحة . 

Ene. of Islam + Art Egypt, (4) 

) ه) عبد abil‏ البتدادق : الإفادة والاعتیار ge‏ ۳ 


۱ 

فالواقع أن بعض الأراضى تمتعت بنظام الرى الدائم وذلك لقربها من جرى النهر أو 

فروعه مثال ذلك أرض Wal‏ الراقعة بين فرعى النيل Bh‏ كانت تروى عن طريق 

لن ساقية كانت ترفع المياه لرى ريف ابزيرة طوال العام . وكانت هذه الخزيرة 
نمون القاهرة بحاجاتها من اللعضروات والبقول ‏ , 


وق بعض الأحيان كانت الأرض تررع قبل آوان الزرع فتفسد زراعتهم كنا حدث 
سنة ۸۷۱ ه سین أسرع اليل بالمبوط فبادر الناس بالزرع قبل OWN‏ ففسدت 
المرروعات وأكلها الدود » ونتج عن ذلك الغللاء 7 ويبدو أن الغلات والمزروعات كانت 
كثيرة لدرجة أن كثيرين من tha‏ عصر سلاطين المماليك ذکروا أنه ليس هناك 
نهر يزرع عليه ما يزرع على النيل » يكانت الأرض الى تزرع بطريقة ری الحياض 
تغل حصولا واحداً من الزروعات الى عرفت aoe‏ الشتوية » ومن آهمها : 
القمح والفول » والبصل . آما آراضی الری الدائم فکانت تنتج الحاصيل الصيفية وآهمها 
قصب السکر ء والقطن والبطيخ » كذلك كانت واه ob pat,‏ والأزهار والریاحین 
تزرع ف البساتين والخدائق الى انتشرت على ضفاف النيل ف عصر سلاطين الممالياك» 
کا كان الأرز بزرع فى بعض الأماكن SH‏ تتوفر فيها مياه اأرى بكارة مثل اقلم 
الفيوم » وکانت الذرة تورع نی ی وف آراضی الرى الدائم كان يمكن ۳ 
ثلاثة محاصیل وفقاً لتتابع زمی معين ۲ 


وكانت a‏ الضرائب تقدر تبعاً لحالة التهر » وهی ما اصطلح على تسميته 
« بال راج » الذى كان يدفع من اتج الأرض الزراعية » ولكن طريقة جباية اعراج 
لم تكن واحدة دائمة » Ud‏ كان حراج الوجه dell‏ يدقع Te‏ من غلات الأرض ى 
غالب Pole‏ » كان خراج الوجه البحرى نقديا فى معظم الأحوال ء ولا كان 
الخراج يجبى منل الفتح الإسلاى لصر . Tey‏ للسنة القمرية العربية » با كانت 


Dopp : L’Egypte au Com : p. 28, Bucy. of Islam : Art Egypt. Q) 

Gal )۲(‏ عقد ایشا + ۷۵ ووقة 4*۲ - ۱5+ (عطرط) . 

(۳) السيوطى حسن المحاضرة ج ۲ ص ۳۰4 س pee‏ القرپزی : اللطط + و ة صن ۷۰۴ 
Ency; of Islam : Art Al Nil,‏ 

)4( القلقشندى : صبم tell‏ + ۲ ص $84 — £05 ن 


yr 
الأرض تغل عصولاتها وفقاً لسند الشمسية القبطية > وة اختلاف بين والتقو مین‎ 
فقد عم إسقاط سنة قمرية (عرببة) كاملة كل ثلاث وثلاثين سنة قمرية » إذ أن‎ 
» كل تن وثلاثين سنة شمسية متعابعة تساوى ثلاث وثلاثين سنة قمرية ثقريباً‎ 
ولكن هذه المعادلة لم تكن تسبب خسارة أو مکسباً لطرف ما ذ كانت هذه العملية‎ 

ثم على الورق فقط > وعرفت هذه العملية eh‏ « تحويل السنة ع9 


المسور والترع والقناطر : 
7 من الم به أن نظام الرى الذى عرفته مصر فى عصر سلاطين المماليك الم يكن 
من ابتکار أبناء ذلك العصر » ونما هو متوارث عن أجيال wall‏ بين الى سكنت الوادى 
من قاحية وهی نتاج دراما التاريخ الصری الى مكن احتراها فى صيخة صراع ملحمی بين 
الصری والنهر من ذاحية أخرى » وکانت زراعة الرى اخوضى انبثاقً طبيعيا جعلت من الفلاح 
الصری مهندساً جغرافينًا أعاد تشكيل طبيعة بلاده وجعل من شبكة السدود والترع طبيعة 
ثانية للرادى وقد بدأت شبكة السدود ولقناطر gab‏ فى شكلها dae Gehl‏ بدأ 
الإنسان المصرى عاولات ترويض النهر وتطويعه وتطورت تلك الشبكة من وسائل 
ضبط النهر لتتخل ذلك الشكل الذى عرفته البلاد فى par‏ سلاطين الماليك ity.‏ 
نحقيقة آدرکها كل من عاش على أرض مصر أو جاور ساكنيها أو خالطهم » مؤداها 
أنه حين تسم OE‏ ضيط النهر بالكفاءة ينعكس ذلك على الوادى بالاتساع 
وغزو الصحراء والبور والبرارى » أما حين يفشل ضبط النهر يكون تراجع اللعضرة أمام 
Sly‏ الصحراء olay‏ البحر الالح » وذلك دليل على أن النهر الحالد كان ضابط إيقاع 
چرهری للعمران فى مصر الفيضية . وحن فتح 9 عبرو بن العاص » مصر أدرك هه 
,الحقيقة ولحصها فى رسالته لأمير الؤمنين «عمر بن الخطاب » الى جاء فيها و , 
.لا يستأدى خراج ثمارها إلا فى آوانها ob‏ يصرف ثلث خراجها فى جسورها وتراعها فإذا 
تقرر الخال مع العمال فى هذه الأحوال » تضاعف ارتفاع الملل "و 

| وقد أدرلك سلاطين الماليك هذه الحقيقة Cad‏ » واهتموا بضبط هيساه النهر 


۰ (۱) المتريزى : اسلوك ب ١‏ صن Ate‏ .اميم Art‏ : علط Brey. of‏ 
CO!‏ جمال سمدان : شخصية مصر صن 154 take)‏ دار الطلال ووا) , 
(۲) الحجاتى : ثيل الراك ص ۱۰ ود ) . 


yy t 

س باعتبارها ثروة قومية — اهماما تفاوت بين سلطان وآخير زولکننا يجب أن ندرله أن 

أههامهم بأمر مياه ell‏ كان لزيادة غلة إقطاعاتهم التى استأثروا بغالب نعاجها Te‏ 

Set‏ الأقوات SEY,‏ بيا عاش غالبية أبناء الشعب + الفلاحون فى القرى والعامة 

ف الدن » حياة دون الستوی Gago dl‏ .وف زراعة الرى لا غى عن تدخل الحكومة 

tay‏ بين افلاح «النهر إذ لا بد من ضبط الناس وبذلاك لا تصبح الطبيعة وحدها 
متمثلة فى التهر سيدة الفلاح المصرى © وإثما يضصيف الرى سید آشر هو Sl‏ , 


وعلى كل حال فان مؤرخى par‏ سلاطين المماليلك كانوا يعددون النشات 
الخاصة بضبط sell‏ والتحكم نی مياهه باعتبارها من ماثر السلطان الذى sy atest‏ 
أن ذلك لا يسحب على کل السلاطين فقد تعرضت هذه GUM‏ للإهمال فى الفترات 
الى يكون السلطان فيها ضعيفاً » وق أوقات الفتن والمنازعات الداخلية . 

وول هذه النشات الععکم فى مياه etl sell‏ وجمعه جسور» وهو عبارة عن 
سد ترا مبى على BE‏ النهر أو الأرعة يحفظ الاء من أن يفيض على ضفتيه ويغرق 
البلاد المحيطة + وتستمر هذه ابلسور فى حجر میاه الفيضان کی وساد منها فى 
عمليات الرى » وحى ینصرف الیل ويز ول الخوف من plat‏ الفيضان Mall‏ 7 وانقسيت 
جسور الثیل فى عصر سلاطين الماليك إلى قسمين هما : 

۱- السور السلطانية . 


۳ س اللسور البلدية ۳ . 
bel‏ الحسور الساطائية : فهى تلك الخسور الى يعم نفعها کل الأرض الرراعية 


المصرية فى آنساء البلاد » ولذا كانت تشيد وتم صيانتها من الديوان السلطانی »> ولا 
رسوم مقررة على البلاد المصرية فى شكل جراريف وحاريث وآبقار مرتبة على غالب 


(۱) جمال سمداث : شخصية بغر ص 4غ س اه . 


Cv)‏ ابن ماق ob bis‏ اثدوادین س ۲۳۲ » القریزی : السلوك ب 3/۱ ص ٩۳۹‏ ( حاشية للأسعاة 
الدکتور زيادة ) beh‏ ب و ٠١ ge‏ . 


. ابن ماق : الرجم السابق ض ۲۳۲ > القلقشندی : صيم الأعثى ب م صن 4426 ساووع‎ Cr) 


55 
ابلاد الصرید وكانت الدولة - مثلة فى السلطان على رس جهازها ‏ مسئولة عن 
إقامة وصيانة هذا النوع من الحسور لما كان طا من صفة جامعة » وأهميتها فى ری 
البلاد » وكان مستخدمو الديوان ‏ کا يذكر ابن مماق ف قوانين الدواوين — يقومون 
بتحصیل‌ضرائب سنوية پخصص دخلها الأعمالصيالة هذه الحسور فینفق من حصيلة هذه 
الضرائب ما يقتضى صرفه فى هذا الصدد ويحصل الباق إلى بيت الال . وقد وصشت 
ابلسور السلطائية يأنها بمثابة السور الحبط بالمدينة ( هكذا كان شكل مدن العصور 
الوسطى فى الغالب ) وعلى السلطان أن ee‏ بهذا السور ويكى الرعية آمر التفكير فيه : 
وكات هذه ابغسور السلطانية كاتب حاص مقرر فى دیوانه ما على كل يلد من الأبقار 


والخرار يف ۳ . 


والقسم الثانى من هذه ابلسور هی اطسور البلدية : ركان أمل القرى والنراحى | 


بلتزمون بينائها وصيانتها ذلك أن نفع اسر منها كان بقتصر على ناسية دون أخرى» 
ومن ثم فقد كانت مسئولية إنشائها تقع على عاتق القطمین من الأمراء والأجناد وغيرهم 
من الفلاحين من الأموال الخارية فى قطاعاتهم © وقد وصفت هذه ابلسور البلدية 
بأنها تماثل الدور الواقعة داحل نطاق سور المدينة (ابلسور السلطانية ) وبطبيعة الخال 
of‏ کل صاحب دار من هذه الدور مسئول عن صیانتها داره وحمايتها . 

وعکن أن نضيف إلى هذا القسم تقسیماً eT‏ وهو أنه کانت هناك جسور 
دائمة » وأخرى lar‏ لمواجهة الطوارئ وحالات طنيان مياه النهر وغرق البلاد > أو 
جفاف مياه التهر old‏ ساحل القاهرة ومن ثم يازم إنشاء جسر يحول المياه من ساحل 
ابخيزة إلى ساحل القاهرة » وكانت هذه ابلسور تظل قائمة (go‏ مجی- الفیضان فتجرنها 
old‏ وتتجدد عند الحاجة الها" , 


(۱) القلقفندى: میم الأعشى tee‏ ص 44۸ - 4۵۷ أبن ماق : قوانين الدوار ين ص ۷۳۷ 
الراریف هی الى یجرف بها الراب ويكوم لإقامة المسور ( أبن شاهين الظاهرى : زيدة كشت الالء 
ص ۱۷۲۹ ). 

۲۳۳-۷۳ ابن ماق : توائین الدرارين » ص‎ Cr) 
التلقشيدي : صيم الأعفى + ۲ ص هس وی‎ )۳( 
۱۲۹ أبن ماق : قوانين الدراوین » ص ۲۳۲ ۰ أبن شاهين الظاهرى زبدة كشف المالك من‎ )4( 
س إو ر‎ EER القلنشندی : صبح الاعش < ۲ عن‎ 
Qnatremera 4 Histoire de Sultans ماه‎ 2 vol 2, pp + 152 - 153. 


oil Co (‏ تغری بردی + الجوم الزاهرة : ج ۷ صن ۱۳۰ » المقريزى : اسلوك + 3/۲ ۲ ص ۷۰ 


Yo 
وعلى كل حال فإن أمر صيانة هذه المسور — سلطانية كانت أم بلدية  كانت‎ 
حيوية لضبط النهر وحفظ البلاد بان الفيضان « . . . ثلا تقطعها المياه فتصیر‎ dle 
البلاد باثرة . . . »۰۲ وکانت صيانة هذه اللسور تم عن طريق دعمها المستمر‎ 
) بالتراب والشقاف » وتثبيتها باللبش ( جمع لبشة وعی حزم القش وسیقان النيات الاين‎ 
Salad والمدوامة على ذلك حى يزو الحوف من حطر‎ 
وجرت العادة فى عصر سلاطين الماليك أن يعين السلطان لكل عمل من أعمال‎ 
البلاد أميرة فى كل عام لكشف جسورها ی لصيائتها وتجديد ماقد يكون تهدم منها‎ 
Thad وكان هذا الأمير يسمى « كاشف ابلسور ۰( اسیا و وكاشن الراب م۲‎ 
ركان‎ ALT لأن الراب كان هو المادة الرئيسية فلستخدمة فى پناء ابلسور‎ Ley أخرى‎ 
هؤلاء الكشافون يعيئون من بين مقدی الأليف » ويكون خروجهم لكشف جسور‎ 
البلاد فى فصل الربيع ورعا يتول أحد الأمراء کشف جسور بلد ما انب ولابتها‎ 
وتطورت وظيفة كاشف ايسور عل‎ . ٠» . . فيقال « وال فلانه وكاشف جسورها‎ 
عددهم رعا إلى الضعف‎ of فقط‎ Bot مر الستین فبعد أن كان عدد کشاف ابلسور‎ 
کاشف‎ : goed وا کثر . وق بداية الأمر كان کشاف ابلسور الثلائة موزعين على هذا‎ 
الخنادل ويول من تحت آمره سبعة ولاه بالوچه‎ Se الوجه القبل : وله الولاء من الخيزة‎ 
القبل , وکاشف الوجه الیحری : ويول من تحت آمره سبعة ولاه على أقالم الوجه الببحرى‎ 
© وهو تارة من المقدمين وتارة آعری من الطباءخانات‎ : Spb من مقدى الا لوف وكاشف‎ 
کشاف فى بعض الاحيان‎ BF ثم تطور الأمر ليصبح كشاف الوجه القبل يحده‎ 
Bel + بالصعيد الأدق » ولثالث بإقلم القيوم‎ Sith » أحدهم بالصعيد الأعلى‎ 


)١ (‏ ابن شامین اقلاهری : ز بدة كشت المالك : ۱۲۹ . 

(۲) المرجع السابق : تفس الصفحة . 

(۳) القلفشندی : صيم الأعثى + ۲ عن EEA‏ ۲و 

( 4 ) ابن شاهين الظاهرى : ز بدة کشت الماك ص ۱۲۵۹ ۰ ابنزنبل آشرة الماليك ص لا من المقدمة > 
geal‏ عقد te GLEE‏ صن AMS‏ + 

(ه) القلتشندی ؛ صح الأعثى ۲۳ ص 44۸ EON‏ . 7 

(5) الطبلخافات هنا جمع أمير طیلمتافاه وهو اللی يدق على بابه ثلاثة حاف طبرل Sl pis‏ بدلية 
عصر الباليك ثم أصبحت طبلان و زمران ( سید عاشور : المجتيع المصرى فى عصر السلاطين المماليك 
ص ۱۸ (ط . ارگ ). 


۲۹ 
يكون للوجه الیحری کاشنان : آحدهما بالشرقية »> والآخر بالفربية "ویبدو أن 
تعدد کشاف اللسور على هذا youll‏ قد أدى ذلك إلى عدم انضباط أعال صيانة 
الحسور وعمارتها نتيجة لفقدانهم سطوتهم وهابتهم و . . . فإنهم کانوا فى غاية 
الأبهة . . . 29 كا أدى ذلك إلى ضياع حقوق الرعية نتيجة لعدم نفاذ كلمة الکشاف 
وازدواج تبعية الولاة بين الكاشف والاستادار ("ونخرج من تتبعنا لوظيفة « كاشض 
ابلسور » بنتيجة هامة هی أن مرتية الأمراء الذين تولوا هذه الوظائف ومن كان يتبعهم 
من Bye‏ الدول الآخرين كالولاة تشير جميعها إلى مدى العناية الى وليت لأعمال 
ضبط النهر ولا غرابة فى ذلك فالنيل هو مصر » فهو يعوض ذلك النقص اتصارخ 

فى كية المطر بالبلاد وإولاه لاصبحت مصر من أجدب مناطق العلل . 

as‏ وظائض مؤقتة كانت tas‏ أحياناً أثناء العمل فى ety‏ أحد ابلسور أو شق أحد 
الخلجان وتزول بالتهاء العمل . فقد ذكر الورخ GP‏ الدين الفریزی ق حوادث سنة 
۹ سین بدأ العمل فى ot‏ جسر لمعالحة جفاف الياه تجاه ساحل القاهرة ركان 
الأمير منجك اليوسقى مسثولا عن إنجاز هذا العمل ) أنه عمل لكل جهة شاد وكاتب وعدة 
أغوان عن الرسل وصيرق كانت مهمتهم جمع الأموال الى قررت على الئاس 
واخوانیت والبساتون ولسوا وغيرها لتخطية تکالیف بنام الحسر ونسمع ق أواخر 
عصر سلاطين المماليك ( القرن العاشر الحجرى وأوائل القرن السادس عشر الیلادی 
عن تعيين بعض آولاد الناس (أى أبناء المماليك ولكن ل يمسهم الوق) Bal‏ ايسور © 


هذا عن ابلسور القائمة فعلا والى كان يجب ترمیمها سنوی » ولكن ثمة من 

. ۱۳۰ Ya أبن شامين الظاعرى ؛ ز پدة كشف الممالك : ص‎ )١( 

( ؟) المرجع السابق نفس الصقحة . 

( ۲) الاستادار : وظيفة من آر باب السيوف يكون صاحما مسئولا عن Ott‏ بيوت السلطان وله مطلق 
التصرف ف الإتفاق عل كل من ى بيت اسلطان dee)‏ عاشور : العصر المالیکی عن 984) ویبدو 
أن اختصاصاته قد تطودت بعد ذلك fated‏ أثياء أخرى كا یتضح من كلام أبن شاهين الظاهرى ( زيدة 
کت الماك ص ۱۳۰۰-۱۷۲۹ ) وكات الولاة spats‏ أحياناً . 

Bocy. of islam: Art Al Nil. (4) 
۰ ۷۹۹ VAS القریزی : السلوك + 3/۲ ۲ ص‎ Co) ., 
+ من ۳۸۲ ( تشر خمد مصطلى)‎ ٤ + بدائع الزمور‎ olf این‎ )٩( | 
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ابلسور ما كان ينشأ لضرورة طارّة dell‏ حطر داهم + أو OSS‏ طريقا يريط 
بين أنحاء البلاد استجابة لضرورة عسكرية » أو لتحويل مياه النهر حو ساسل 
القاهرة ليمكن للناس استخدامه للشرب » وق مثل هذه الأحوال يعين السلطان واحدا 
من كبار الأمراء ليكون «شاد العمل » أى المشرف على إنجازه » وی أحيان كثيرة 
كان السلطان ينزل بنفسه لیشرف على سير العمل وربا شارك فيه والأمثلة على ذلك 
كثيرة » فى سنة ۷۳۸ه نزل السلطان الناصر محمد بن قلاون بنفسه ليشرف على 
سير العمل فى أحد ابلسور عدة مرات » وكان فى كل مرة ۰۶ . . يهين اقبغا  RU‏ 
عن العمل ب ويسيه ويستحثه حى تم العمل ۾“ . كذلك سار السلطان التاصر ميد 
ابن قلاون بنفسه سنة 2۷۳۷ لبتاء جسر شبين اتقاء لخطر شراق بعض البلاد نتيجة 
لتهدم جسر شبين ( . 


وكانت بعض ابلسور Ler‏ لأغراض عسكرية صرفة مثل ذلك ابلسر الذى آنشاه 
الستطان الظاهر بيبرس ليربط بين ابخيزة والروضة من ناحية » وبين الروضة والقاهرة 
من ناحية أخرى ء OS‏ هذا ابلسر من النوع الؤقت مبى من اللحشب لتعبر عليه 
اجنود ty‏ آخر هو ذلك poh‏ الذی امتد من قليوب حى دمياط » وکان سيب 
بتائه وورود الأخبار بأن صاحب قبرس قد اتفق مع ملوك الفرنج على غزو دمياط ٠»‏ 
وم بناء هذا ابكسر سلة ۷۰۸ه حى إذا تحرك الفرنح وقت الفيضان وجد ابلحنود طریقاً 
للوصول إلى دمیاط وإلا تعذر. الدفاع عنها بغير هذا ابلسر ۵ . ۱ 

أما طريقة oly‏ هذه ابلسور فالطريقة الشائعة آنذاك ‏ كما یتضح من إشارات 
آلزرخین‌سهی تغريق المراكب المشحونة با حجارة ف المكان الراد بناء جسم pL!‏ فرقه». 
ثم يتوالى بعد ذلك ردم الکان باتزاب والأخشاب والشقف وبا إلى ذلك » کا كانت 
الفا وابخيس ويفير تستخدم فى بناه جسم السد أو امسر »وین یم ذلك يصير جسم 

: . ۱۹٩ الطط ج راص‎ : op tl )١( 

۳ , ۲۰ ۲۰۱۲ ge ۱ امرجم السابق : ج‎ Cy) 

ol )۳(‏ قاری بردي : النجوم الزاهرة ب با حوادث سنة موده > السيوطى : کوکپ الروضة 
ص ۳۸ ( عخطوط) > أبن دقماق : الانتصار جع ص۱۱۰ . 

(:) المقريزى : القطط ب ۲ من 154 2 Moll‏ + ۲/ق ۱ ص 44 . 


é 


XA 
٩( ويصبح عثابة طريق یستخدم للسفر والريط بين أجزاء البلاد أثناء الفیضان‎ Bol, السد‎ 
ولكن أمر العناية بالحسور لم يستمر بنفس الحماسة طوال العصر المالیکی قق‎ * 

الراجع المعاصرة كثير من شكاوى المؤرخين من إهمال الحسور لا سيما فى الفترة الا خيرة 
عن عصر سلاطين المماليك إذ أضحت اللكومة فاسدة ولا نفوذ ها »> فى سنة ۷۱۷د 
غرقت عدة مواضع نتيجة عدم الاعتناء بالحسور على حد تعبير القر oy‏ كذلك 
حذث شتة ٠هلام‏ أن باع الولاة ابتراريف المستخدمة فى صيائة ابلسور وأهملوا 
تون فخربت التواحی وامتد أذاهم ليلحق بالفلاحين © . كما أن القلقشندی 
Carver)‏ پلکر of‏ الاهتام pl‏ الحسور قد قل فى عصره وأهملت عمارة آکار 
اور البلدية واقتصر ف عمارة الحسور السلطانية على الثىء اليسير ر . . . الذى 
لا حصل به كبير تفع » ولولا ما من الله به على العياد من كثير الزيادة فى fll‏ من حيث 
أنه صار يجاوز تسعة عشر ذراعا فا فوقها Ge‏ يجاوز العشرين لفات ری أكثر البلاد 
وتعطلت زراعاتها . . . »۲۵ . ويفسر هذا ما ورد ببعض المصادر من آن بعض 
السئولین عن كشف ابلسور کان يستحق أو يستقيل على حد تعبيرنا المعاصر کا حدث 
ستة 884ه حين gael‏ الوزير من ضبط ابلسور ١‏ لقلة المصروف 6 . ويعلل 
deel‏ بن dat‏ المتوق (ت۳۱٩ه)‏ سو الخال الذى وصل إليه gal‏ ابلسور أواخر عصر 
سلاطین الماليك بقوله و .  .‏ تهدم فى زمائنا ايسور > Sols‏ الفساد » Cy sty‏ البلاد 
ووسد الأمر إلى غير آهله » ووضع الشی» فى غير محله ؛ ولا جرم أن حل بالئاس 
ما حل » وانفرط نظام المملكة وإنحل . . . »74 . ونخلص من هذه الأمثلة وكثير 
غيرها فى مؤلفات ذلك العصر ينتيجة هامة مؤداها آنه طالا كانت الحكزمة قوية انمکس 
ذلك على مدى النجاح فى مرافق ضبط النهر والعکس صححيح تماما . 

coll )۱ (‏ :عقد LAL‏ حوادث سنة 44 بده (عاوط ) cope pik!‏ : السلوك + ۱ ص۲۷٩‏ + 3/۲ 
سس 4۷۳ » اللطط چ ۲ ص ١55‏ » أبن BAT‏ بردی : النجوم لزاهرة + ۱۰ ص ۱۳۰ »© این حجر : 
باه لغعر + ۱ ص ۲۰۱ ( عخطوط) وانظر Quatremére, (Vol 1( , p. 19  . AUS‏ 

( ؟) القریزی + السلوك + 3۸۲ ۱ ص ۱۷۱ SAVES‏ 0 

(۳) اذرچم السایق + ۳3/۲ ص ۸۱۱ . 

٤ (‏ ) القلقدددی سبح tell‏ + ۲ ص 44۸ ن 4۲ , 


( ه) أبن سجر : إنياء الغ ج ۲ ص ۲۷۷ ( خطوط) : 
)4( المنوق : القيض الدید : ص مغ س 6غ ( مخطرط) . 


۹ 
نستل بعد ذلك إلى الرع والقتوات أو الخلجان0© س كنا دأبت مؤلقات عصر 
المماليك على تسمیتهاسوقد عدد القریزی أهم خلجان مصر فى زمنه على الحو التالى TOP‏ 
(۱) خليجمنف CY)‏ خليج منجا (۲). خليج ell‏ ( ينسب حفره إلى يوساف 
عليه السلام وهو بحر پوسف الا الذى يجرى إلى إقلم الفيوم) . (۶) خخليج 
اشموم طناح (ه) خليج سردوس (5) خلیج الإسكندرية (۷) خليج دمياط . 
(A)‏ بحرآی المنجا » SLL,‏ الى بظاهر القاهرة هى ١ ١‏ ) خلیج القاهرة ( ۲) خلیج 
فم تلور (") خلیج فم الذكر ( 4 ) خليج قنطرة لفخر. 
Fo‏ تكن هذه الخلجان أو الرع الى ذكرناها WT‏ تمثل ‏ بطبيعة اطحال ‏ كل 
شيكة الرى اللصرية فى ذلك العصر » فقد كانت هناك شبكة حائلة من الر ع والسدود 
والقناطر -والمصارف تغطى البلاد وفقآ لنظام محكمء وان تركز غالبها فى الوجه البحرى 
بسكم طبيعة أرضه المنبسطة والترامية الأطراف ء وبهما يكن من أمر فإن ما يعنينا فى 
هذا المقام هو gal‏ ما حفر وجدد حفره من GOES‏ عصر سلاطين الماليك . 
خليج الإسكندرية : آنفیء هذا الللیج عام ۳۳۱ ق . م مواکباً لإنشاء مدينة 
الاسکندرية لیمدها پالیاه من فرع اليل الكانوى وقد تخیر موضعه حمس مرات ۲۳ . 
وتجدد حفر هذا الخليج مرات ثلاث على الأقل فى عصر سلاطین اثماليك كانتت 
أولاها سنة 8ه فى عهد السلطان الظاهر بيبرس سین انسدت فوهه بالرمال» وقل الماء 
بالإسكندرية وباشر الحقر فيه بنفسه حى أجرى OW‏ وكانت الرة الانية فى 
سلطتة الناصر محمد بن قلاون الغانية سنة ۷۱۰ه وى هذه الرة ثم تنظيف مجرى اللطليج 
حى جری الماء فيه ودخلته السقن بالغلال والمناجر » واستجدت عليه عدة سواق ويساتين 
وبرت قرية « الناصرية » نسبة إلى الناصر محمد نفسه وسكن ضفتيه حوالى ماثة لف 


el الخلجان ومفردها خلج : وهو الهر الصغير یختلج من بر كبير أو بحر وأسل‎ )١( 
۰.۱۳۸ الانعزاع « خلجت الثىء منه آی انتزعه ( المقريزى : الخطط + ۲ ص‎ 

(۲) المتريزك الط ب و ص ٩٩‏ وقد ساء عدد لجان مسر لى عدة مراجع أخرى غير الخطط 
المقريزية . لکن أكثرها تفسیند و بالتالى دقة اتفطط القریزیة 6 ومن ثم قد اعتمدنا عليه ق خلا السدد . 

(۳) تمر طسوت + تاريخ خليج الإسكتدرية ص 4 - 1١‏ . 

up ll )4(‏ + ابلطط + ١‏ ص Ghd. wwe‏ ب ١‏ قوم ص ١ه‏ > gall‏ : عفد ابات 
Sole‏ سنة Cake) anne‏ , 


we 


نسمة ۱۱ وحفر للمرة الثالثة فى عهد السلطان الاشرف پرسبای سنة ۳۵۸۲5 . 


خليج مصر أو القاهرة : يبدو أنه هو نفسه القناة نی حفرت فى عهد الفراعنة 
لتصل التيل بالبحر الأحمر + وعرفت بامم « قناة سيزوستريس 4 »> وتجدد حفرها 
عدة مرات aT‏ على يد مرو بن العاص فى عام الرمادة بناء على طلب اللخليفة مر بن 
الطاب ليرسل عن طريقها مدد من الأقرات إلى المدينة الماورة ء وقد ظلت هذه BLA‏ 
( اللعليج ) مستخدمة لتصل بين النهر والبحر الاحمر حى آمر الغليفة جعفر التصور 
پسدها من ناحية البحر الأحمر حى لا تحمل الإمدادات إلى المدينة المنورة ومنل 
ذلك الين انقطع جرى ذللك elt‏ إلى البحر الأحمر » le ghey‏ یجری فى السباخ CO‏ 
( الأرض الى لا تصلح لازراعة) . وقد عرف هذا الخليج بعدة أسماء متها « خليج مصر 
أو التليج الكبير» « وخليج القاهرة » الذى أطاق عليه حين بني جوهر الصقلى مدينة 
القاهرة » ولا مر « الخليفة مر بن الحطاب » بتجدید حفره صار بعرف باسم « خطيج 
أمير المزمنين » وف زين القریزی ( القرن التاسع الحجرى الخامس عشر الميلادى) 
عرفه الناس بامم و الخايج ULL‏ » و « خليج اللؤلؤة » . هذا انفلیج هو الذى كان 
يكس سده يوم الوفاء٩!‏ , 

خلیج ell‏ : وهو فرع من فروع التيل يخرج OW‏ من ترعة الإبراهمية لیصب 
فى منخفض الفيوم وفيما مضی كان يخرج من all‏ مباشرة قرب ديروط (*. ويتسب 
حفر هذا الخليج إلى سيدنا يوسف عليه السلام0. ولغل هذا هو سر تسميته ببحر 
يسف حى أيامنا هله . و عصر سلاطين الماليك كان يخرج من نهر Sell‏ قرب 
ديروط إلى إقلم الفيوم عبر إقلم الأشمونين والبهنسا يعتد طوله حوالى ۲۷۲ ميلا منذ 


(۱) أبن تغرى بردي : التجوم الزاهرة جه عن ۷۸ا - ۱۷۹ ۰ القریزی القطط جا ص ۱۷۰ 
SLi‏ + 3۸۲ ۲ من Muir (W.) + The Mameluke : pp. 89-90. , off m~ ofA‏ 

. الزهود +۲ ص ۱۷ ( ط . بولاق)‎ dle : اين آباس‎ Cr) 

۱۳ > ۱۳۸ عن‎ ٣۲+ التريزي : الخطط‎ Cr) 

LO ۳۰ ue ۴ + tell القلتشيدي : صح‎ ) 4 ( 

. اللامسة)‎ GE ( ۱۳۹ حك عو محمد : تهر الثيل + ص‎ Co) 

bb (4)‏ : لیم لفیوم ص 5 > القلقشتدى ‏ : صبح الأعثى + ۴ صن ۳۲:۱ ب ود . 
اللویری + تهاية الأرب + ۱ ص ۲۱ . 


vy 
» خروجه من النهر حى دخوله إقلم القیوم "اوق نهاية قنطرة أو سد عرف ياسم « اللاهون‎ 
وهو بناء من الجر والرصاص والحديد لمتع المنياه من التسرب فى التخنض الصحراوی‎ 
وكان توفير المياه لنخفض‎ » ABLE ماؤه أربعة أشهر ويجرى‎ Cat القريب وكان هذا الخليج‎ 
التابلبى عن بعض‎ Ole الفيوم مشكلة تقض مضاجع حكام مصر ویتحدت أبو‎ 
انحاولات لزيادة مياه هذا الخليج - قبل عصر المماليك — فقد حاول أحد الحكام زيادة‎ 
مياه النهر بأن قطع الأشجار ا حافة بشاطتيه من صقط وصفصاف » وحاول نفس الام‎ 
OO مرة أخرى زيادة المياه بتعلية مبنى اللاهون ( القنطرة) وفشلت هذه الحاولة أيضًا‎ 
إغلاق الخليج عند قنطرة اللاهون ينم عن طريق بوابة كانت تسمی القطعة وهی‎ ols 
عبارة عن جذع نخلة عليها زيادات من القش والألياف والخبال حى يصير سمكها‎ 
وتربط من طرفيها يحبال یم تحريكها بواسطة حبال يمسك بها الواقفون على‎ + Cedar 
حى تسد الفتحة » ونخرج من هذا اليج عدة ترع‎ ol tl ضفیی « الخليج » عساعدة‎ 
. ۳ الفيوم وكانت مداخلها تسد عند هبوط نهر الثهل‎ ek لری البلاد الى‎ 


الخليج الاصری : بدأ السلطان الناصر محمد بن قلاون فى حفره سنة ۷۲۵ه 
ليمر من خارج القاهرة إلى سرياقوس حيث بى السلطان قصوره قل الیدان من 
تحت القلعة إلى هناك » وذلك ge‏ يمكن للمراكب أن تحمل فيه الغلال إلى قصور 
السلطان بسرياقوس > واستمر العمل فيه شهرين » لا تم حفره سکن الناس شاطئيه 
وعرت ضفتاه بالزارع والحقول والبساتين والمساكن » وتنافس الناس فى السکتی هناك > 
وأنشأوا الساجد وا حمامات والأسواق « ... وصار هذا الللیج مواطن أفراح» ومتازل هو > 


ومفیی صیابات » وملعب آتراب . . .0 , 


القناطر : عداد القریزی أهم قناطر مصر ف زمنه على" النحو التالى : قناطر 
اتيج الكبير أريع عشرة قنطرة ۰ وقنطرة على کل من خلیج فم انمور ء وعلیج الذکر > 
وعلی allt‏ الناصرى خيس قناطر » وبابليزة وبلاد‌ها عدة قناطر » وغلى بحر af‏ المنجا 


Eney. of Islam: Art AI 8 0) 
. ۱۲ = ۱۰ ؛ تاريخ الفیوم ص‎ oll )۷ ( 

( ۲) المرجع السابق نفس الصفحة . 

, $06 144 بأثرق ۱ ص ۲۹۲-۷۹۱ ۰ اللطط ج ۲ ص‎ + GL: ep l(t) 


۳۲ 
قتطرة وصفها المقريزى بأنها أعظم قناطر مصر وا کبرها » وقد آنشاها الظاهر بيبرس 
سنة Vario‏ وکانت القناطر wt‏ من الحجارة وندعم آساساتها پالرصاص والکاس > 
ركانت پعض هذه القناطر من الضخامة بحيث تسمح كرور الرا کب من تحتها ۹ . 
وكانت تسبق هذه الإنشاءات بعض الاعال التمهيدية مثل المناقشات اشندسية 
الى كانت تدور أثناء معاينة مكان حفر الخليج أو بناء المد أو القنطرة » وكثيراً ما شارك 
پعض السلاطين بأنفسهم فى هذه المناقشات ويقدمون الاقتراحات » وقد اشتهر « السلطات 
الناصر محمد بن قلاون » فى هذا الصدد بأن « . . . له par‏ جيد وحلس صحيح 0 
مثال ذلك ما حدث سنة 2۷۲۵ إذ أراد الأمير و سيف الدين آرغون » نائب السلطنة 
ومعه المهندسون وأرباب الخيرة فى مسح الشطوط بسح شاطئ اثثیل بقصد اخحتيار 
المكان الذى يبدأ منه حفر الخليج الناصرى UO‏ رکب « السلطان اللاك الكامل شعبان » 
سنة 5 ةلاه و ... ومعه الأمراء وكثير من أر باب الهندسة وخبراء شطوط النيل لكشف الکان 
المناسب لبتاء جسر يدفع إذاء ناحية ساحل القاهرة ۴۹ , . . » وش حوادث سنة ۷۲۸« 
آورد لنا المؤرخ « أبو المحاسن بن تغرى بردى » مناقشة هندسية من هذا النوع إذ 
آراد و السلطان » الناصى محمد بن قلاون » أن جرى النيل تحت القلعة عن طر يق ترعة 
أو قناة يشقها من تجاه حلوان » ولكنه بعد مناقشات طويلة مع الأمراء وال مهتدسين وأرباب 
الخبرة عدل عن هذا الشروع لصعوية تنفيذه” وكانت هذه المناقشات Ve‏ يشترك 

فيه مهندسو الديار المصرية والشامية والعراق أيضً فى بعض Mole‏ 


مويل أعمال ضبط التبر ( ابطسور . الخنجات . القناطر ) : 


ركان المفروضص أن تمول أعمال ضبط النهر ‏ ما بين إقامة ابلسور » وشق الرع » 
وبناء القناطر ‏ من الخراج أى من بيت الال ١‏ فیجب إتفاق ربع حصيلة الخراج 


pte AU )۱(‏ 
cel )۲(‏ تاری بردى : النجوم الزاهرة + ٩‏ من ۲۱۷ , 

(۲) القریزی : الخطط ج ۲ ص ۱۵4 ء Split‏ + ۳3/۲ ص ۷۱۱ ۲ ۷۱۱ . 
( 4) أبن تفری بردی النجوم الزاهرة ب ۱۰ صن ۱۳۰ (ط دار الکتب) . 
(ه) Shells ay ail‏ + ۴3/۲ ص ۷۰۸ 

)1( ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ٩+‏ ص «ه - اه . 

(۷) القرپزی LEH:‏ جع من 156 » السلوك + ۲3۸۲ من ٤٥١‏ . 


۲ ص be‏ ت ١وا‏ . 


۳۳ 
على المسور إذا عملت كا ينبغى ٩‏ . . . » ركان الفروض Cal‏ أن عمارة ابلسور 
لسلطانية تم من أموال الديوان السلطاتی فى عصر سلاطين المماليك » نکن إشارات 
كثيرة ومتواترة فى مولنات ذلك العصر تدل بوضوح على أن مصادر تمويل هذه الأعمال 
كانت هی الرعية تفسها تى كثير من الأحوال خاصة إذا كان هناك مشروع لإنشاء 
جسر جديد » ولكننا ‏ من ناحية آخری اس نسمع فى أحيان قليلة أن أحد أمراء 
لماليك قد شید Toe‏ » أو حذر خلیاً أو بى قنطرة من ماله الخاص > ونستدل على 
صحة هذا الكلام بما حدث سنة وؤلاه حين تقرر بناء جسر بدفع الاء تجاه ساحل 
القاهرة بعد أن كان قد تحول إلى ساحل الخيزة وبولاق + وارتفعت أسعار روایا الماء 
ووجد الناس عشقة فى الحصول على میاه الشرب . وكان الستول عن إنجاز هذا العمل 
لأمير منجك الیوسی بتكليف من « السلطان الناصر حسن بن محمد بن COE‏ . 
وتقرر تحصيل الأموال اللازمة للإنفاق على بناء هذا امسر من الأمراء والأجناد والکتاب 
وأصحاب الأملالك . . . وشائر الناس . . .ا تبت أوراق بأسماء الأجناد 
والأمراء فيها مقدار إقطاع كل منهم » وفرض على كل مبلغ يناسب إقطاعه » وفرضت 
» الغارم » على ss Cubed‏ والبسائین وحجارة الطحانين » وصهاريج الماء بالرب 
ولم ببق رجل ولا امرأة ge‏ جبوا منه . . » بل إن 
بعض الوظائف الؤقتة آنشفت آنذاك اتحصيل الأموال القررة لبناء اش > فقد 
عين لكل جهة من ابلحهات شأد وکاب وعدة أعوان من الرسل وصيرق » وقد صحبت 
تعصیل هذه « المغارم » مظالم عديدة لدرجة أن الشخص الذى كان يفرض عليه درهمانه 
كان يغرم عشرة دراهم ذلك لأنه یدفع ما عليه عدة مرات + ثم يدفع بعد ذلك للشهود ۳ 
ليشهدوا آنه آدی ما عليه ورم أن ما bad‏ من ذلك بلغ BA‏ من ثلاثمائة آلف دیناد 
س وهو مبلغ ضخم بمعابير ذلك pall‏ إلا أن المشروع فشل امآ فقبض على مجك 
وصودرت آمواله ۳ . وش سنة ۸۲۲« عمرت قناطر شبين وبلغ جملة ما Gal‏ عايها 
(۱) القریزی : السلي ج ۱/ق ۲ ص ۰۳۹ EB)‏ للأستاذ الدکتور محمد مصعلی زیاده) . 
< (۷) فى wae‏ سلان الماليك احتفظ کل قاض بعدد من التواب یجلسون بحوانیت الشهود أو الشوایع 
لتکسب من تحملیم الشهادات ركان هؤلاء الشهود بعرقرن أحوال الاس ويشهدرن فى القضايا وم حوائیت 
age‏ فاذا استاج المتقاضون إلى شاهد آحضر oy‏ الشهادة مقابل آجر معين ( سعيد عاشور : المجعيع المصرى 
ص ۱۵۸ ۰ 
(۳) القریزی السلوك ج ۲۵/۷ ص ۷۹۹/۷۹۱ 6 bh‏ ج ۲ س بدا این آیلس بدائم 
الزھیر »> + اص ۱۹۰ (ط. بولاق) > الميئى : عقد اسان حوادث سنة ۵۷4٩‏ ( غطوط) :. 
یل oly‏ ا مصرى 


والمدارس بالقاهرة ومصر « . 


rt 
© .. خسة آلاف دينار جمعت من بلاد ابخيزة و ... حى من الرزق والإقطاعات‎ 
. © والأمثلة على ذلك كثيرة ومتواترة فى المراجع ولا سيا ف الدور الأخبير من ذلك العصر‎ 
وف بعض الأحيان كان السلطان یخصص وقفاً معيناً للإشاق منه على عمارة أحد‎ 
ایلسور کا قعل السلطان الظاهر پیپرس سنة ۲۳۸۹۹۵ . وكان بعض الأمراء ينشى*‎ 
4. . أحد بغرامة هرهم فما فوقه‎ oh الحسر أو القنطرة من ماله الخاص « ... دون أن‎ 
2۷۸ والأمير جرکس الیل ستة‎ DA کا فعل الأمير « بكتوت العازتدار 4 سنة‎ 
ويبدو أن ميداً تعويض أصحاب الأملاك الى يم الاستيلاء عليها بسبب يناء‎ 
؛ فقد ذكر القریزی‎ a. چسر ما أو حفر خليج كان موجوداً على الأقل فى بعض‎ 
بدا العمل تى حفر الخليج الناصرى سنة ۸۷۲۵ بدأ هدم‎ Waly ۸۷۲۵ فى حوادث سنة‎ 
الأملاك الیجودة فى المنطقة و . . ورسم بان يعطى أرباب الأملاك أثمانها فمنهم عن‎ 
4*7 غنه من مال السلطان » ومنهم من هدم داره ونقل أتقاضها‎ dsl, باع ملكه‎ 
» هذه المشروعات‎ Sle] العمال والفعلة الذين على عاتقهم كانت تقع مهمة‎ uf Ye 
SEY ما کانوا يجمحون من القرى والشوارع والأسواق لتسسخيرهم ى هذه‎ Les 
وكانوا عرضة لكل ضروب الظلم والامتهان وما إلى ذلك من شكال التسخير والإجاعة‎ 
والإرهاق » فضلا عن زنقاص أجور من يتقاضون أجراً من العمال وإجبارم على العمل‎ 
قوق طاقتهم ما جعل بعض كتاب ذلك العصر يدعو شاد العمائر ( الشرف على أعال‎ 
البناء » وإلدى قد يشرف على بناء القنطرة أو ابلسر ) إلى اللطف وارفق بالفعلة‎ 
والعمال و . . . لأن استعمالهم فوق طاقتهم من أقبج الحرمات ؛ وأشنع الخراءات على‎ 
الله تعالى فى حلقه , . . »9 ولكن الطريقة الشائعة فى تشغيل هؤلاء العمال كانت‎ 
السخرة ؛ ودليل ذلك ما حدث سنة هلالاه أثناء العمل فى الخلبيج الناصرى ”9 وقد‎ « 
. Cask ( ۱ ابن حجر : أنياء القمرنب ۲ ورقة‎ )۱( 
ابن أياس : بدائع الزعور جه ص ۲۲۹-۲۲۸ ۰ ص۲۹۱ > ص٤۲۹ ( شر عمد ملع‎ (1) 
س هو‎ SER ج ا من‎ Bb بردي : اللوم‎ BA ابن‎ Cy) 
. ۱۱۲ اللو + 8/۷ ۱ ص و مس‎ cop all (4) 
. 44 ص‎ ۷ 3/۲ + HLM الرجم‎ (2) 
. 114 امرجم السابق ب ۱3/۲ صن ۲۹۱ ۰ ۷۹۲ ۰ الط +۲ ص‎ (4) 


2 VY معيد الئعم ص‎ : Rel Cv) 
۲۲ - ۲۹1 التریزی د اللو ب 3/۲ ناص مكواء‎ (A) 


Yo 
پتجاوز الأمر الحد ى تسخير الئاس فى هذه الأعمال لدرجة أخذهم من المساجد‎ 
> والحوامع وقت السحر وأحذهم من الأسواق وتقییدهم باملبال وإرسالهم إلى مواقع التمل‎ 
ode ما جعل الئاس يلزمون بم ی هده الأحوال - خوفاً من السخرة ؟» وقد‎ 
ايسور فى الخيزة و ... وجیع لسده خلق کثبر ون غرق‎ aot أن القطع‎ 2۷۱۹ de 
من ثلاثين إنساناً انطبق عليهم ابلسر . . . » وبعدها بوقت قصير قبض على‎ God منهم‎ 
سبعين رجلا غيرهم من شوارع مصر والقاهرة و . . وکتفوا وأنزلوا فى المراكب لسد‎ dhe 
; . ۳۲ , . , ابلسر فانقلبت بهم وفرقوا جميعاً‎ 


وییدو أن عمال السخرة هولاء كانوا پعملون لقاء قوتهم اليوى > فان كثيراً ما نقراً 
فى مولفات ذلك العصر of‏ المطعومات » قد عملت آثناء العمل ف أنحد المسور 
أو انلعلجان لإطعام العاملين » بل أن المقريزى يقرر أن جملة ما أنفق لإصلاح قناطر 
شبين AVES hee‏ بلغ ثلاثين ألف دینار « . . . غير أجر سخ البلاد" ce.‏ 
ولا نحلم على وجه اليقين هل المقصود هنا قيمة ما ألفق على إطعامهم » أم غير 
ذلك . 


وعلى كل حال فإنه فى بعض الأحيان ‏ وحين تشتد الحاجة إلى الأيدى العاملة ‏ 
كان العمال والفعلة الستخدمون فى هذه المشروعات يتقاضون BOT gol‏ سنة AVES‏ 
أثناء oly‏ السر تحت إشراف « منجك البوسى» نودى ف الفعلة والعمال والخرافيش0 .. من 
آراد العمل قله درم ونصف وثلاثة أرغفة . . . » ويفهم Cal‏ مما ذكره القریزی 
عن تکالیف إصلاح قناطر شبین سنة ۸۷6۰ أن العمال والفعلة الذين عملوا فى (صلاحها 
كان منهم السخرة ومنهم من تقاضی أجراً عن CALE‏ وية دليل آنحر يذكره القریزی 
Cal‏ فقد انقطع أحد ابلسور وصار ما بين بولاق والقاهرة « بحرا Tol‏ » » وأصبحت 
القاهرة ذاتها مهددة بالغرق ۰ . . . وطلب الفقراء العمل فبلغت أجرة الرجل ف كل 


۰ 158-1184 المريجع السایق ب 3/۲ ۲ ص ۵0۰ »این تغرى بردی : النجوم الزاهرة : + 4 ص‎ )١( 
. ۲۹۲ القریزی + اسلوه + 3/۲ ۱ص‎ )۲( 

(۲) الرجم السابق 8/۲ ۷ ض ٩۷۳‏ . 

٤ (‏ ) المرجم السابق ب 3/۷ © وادث ستة 44 2۷ والقطط < ۲ ae ۱5۷ ge‏ 

All )0(‏ بزی : السلوك ۲38/۲ ص ٩۷۴‏ . 


۳ 
lew‏ بين درهم إلى ثلاثة دراهم لعزة الرجال واشتغاهم عند الناس فى نقل الراب" ». 
ركان اشتراك الناس فى هذه الأعمال إجباريئً) » فیتخرج الماليك بأجنادهم وغلمانهم 
ويخرج المقطعون بفلاحى البلاد الخارية فى إقطاعاتهم وينادى فى المدن بخروج العامة 
للعمل » وعادة ما كان النداء مصحوبة یبعض التهديدات كا حدث زمن « السلطان 
الك الوید شيخ » مما جعل الأسراق ف القاهرة وظواهرها تخاو من روادها » وأقفلت 
القياسره . . والمنادى يتادى بالتهديد لن تأخر فى الحفير حیی أنه نودی فى بعضص 
الأيام أن من فتح TS‏ شنق » فتوقفت أحوال التاس : . . » وم تكن العامة تمللك إزاء 
هذه الظلم سوى نظم الاشعار ولأغنيات الساخرة فصنفوا فى ذلك غناء Lys”‏ وعدة 
بلاليق 20 1 
وهكذا فقد تقلبت آحوال العمال والفعلة فى هذه المشروعات SULT‏ ما بين 
تسخيرهم مقابل قرتهم اليوى » الجر اليو الذى قد يكون نصفه عينيئًا فى بعض 
الأحيان والنصف الاشعر Bas‏ . ويتضح من كلام مؤرخى pee‏ سلاطين الممائيك 
أن هؤلاء الفعلة كانوا يؤخذون من بين جموع الفلاحين أو عامة أهل المدن » ولكنهم 
بطبيعة الخال لم يكونوا محل رعاية من أى نوع > یل آنهم كتير ما تعرضوا لمعاملة بالغة 
القسوة لدرجة أن الرجل منهم « . . . كان يخر إلى الأرض لعجزه عن AGA‏ فتردم 
عليه رفقته فیموت من ساعته . . ,۳ , 
وق مواقم العمل كانت aA‏ الدائية ترسم صورة مهرجان شامل ۰ فیفد الباعة 
ببضاعتهم من المأ كول ت والمشروبات يبيعوتها للعمال والفعلة » كا تحضر إلى مکان 
العمل balls‏ » من سائر أنماء البلاد pene‏ طبوقم وزمورهم أملا فى عطايا السلطان 
أو الأمراء » فى سنة ANAT‏ ب على سبيل المثال س حرج « السلطان النصور قلاون » 
بنفسه لمباشرة العمل ىق حفر خاییج البحيرة «وعملت المطعومات لكل من يباشر العمل ..» 


(1) المرجع السابق + /ق رص ۲۰۱ . 

(۲) این تغری بردی : التجوم الزاهرة + Leb peli” nh) /٩‏ ص البلالیق أقواع من النظم + متاق 
بحفة call‏ عرقت ی عمر سلاطين آلماليك وتعضمن La‏ من ألوات الداعیات والفكاهة ( سرد عاشور : 
المج السری ص ۱۰۷).. : 

(*) أبن تغرى بردى : التجرم الزاهرة + ue ٩‏ 4 ۱۲ - ۱۲۸ (ط . دار الکتب) , 


۳۷ 
ركان Ly‏ من الأيام الشهودة « . . . من اجتّاع العلل ولرهج بالطبلخاناه من کل 
مکان ۰  .‏ وحضرت dike‏ العرب وغيرهم من کل جهة ..(» كذلك 
Cate‏ سنة 2۸۱۸ أن نودى بخروج التاس للحقير > وفرجت طوائف الصریین إلى 
موقع العمل ومع کل طائفة منهم الطبول ازمور . . . وکان ذلك مدعاة لاجهاع 
التاس « . . . من الرجال والنساء لفرجة . ,۷۰ . 

Ty‏ ما كان یفرض على كل من آمراء المماليك مساحة معينة يكون مستولا عن 
إتجازها عن معه من الرجال۳۱ » فیأق الامراء بأجنادهم pad y‏ ساثر الناس للاشترالك 
فى العمل ؛ كان كل أمير پلزم من سکنون داخحل منطقة نفوذه بانفروج معه إلى منطقة 
العمل ها كان السلطان يتزل بنفسه أحياناً » بل أن الظاهر بیرس كان يشارك فى 
العمل بتفسه ويحمل القفة ماوءة تراب على كتفه رالاس تراه فیشتعل حماسهم العمل 
أثناء حفر حارج أشموم طناح 19 , 

وخلاصة القول أن ضبط مياه التهر وشواطئه كانت مسألة هامة يشارك ابيع 
فى حمل تبحاتها » وما سبق نستطيع أن نلمس بسهولة أن هذه المسألة كانت تشغل 
بال السلاطين حى فق آوقات الفوضى والاضطراب > وإن لم تكن العناية الى يبذها 
السلاطين فى هذا الصدد على مستوی واحد فى کل الأحيات » فقد تعددت مات 
كل من الظاهر بيبرس والسلطان الناصر محمد بن قلاون فى هذا المجال واستجدت 
راض جديدة كانت بوراً » وزاد LEN‏ زيادة كبيرة » ورعا يكون ذلك راجع إلى 
طول مدة حكم كل منهما ما آتام لكليهما فرصة اکم فى مقدرات الدولة : ches‏ 
النقیض من ENB‏ نستطيع أن نری حوادت انقطاع ابفسور وتهدم القناطر وشراق الأراضى 
AS‏ الاشارة اليها فى الراحل الأخيرة من عصر سلاطين المماليك فضلا عن عدم تجدد 
olen af‏ تخدم النهر » وعکن تفسير ذلك فى ضوء dE‏ الاضطراب والفوقی الى 
سادت أوجه الحياة المصرية جمیعاً فى الطور الأخير من ذلك العصر . 

(۱) أبن عبد الظاهر: تشر يف الأيام والعصور ص ۷۸ - ۲۹ ء تاريخ أبن الوردی چ ۲ ص ۲۳۰ . 

(۲) ابن قغری بردى : النجوم الزاهرة + ٩‏ ص + 4م - ree‏ (كاليفورقا) . 

(۲) المقريزى : السلوك + 3۲ ۱ ص ۲۰۱ ۲۱۱۰ ۰ ۲۱۲ ۰ ابن تغرى بردی : النسوم الزاهرة + 


, ص ۲۵۵/۳۸۵ ( کالفورئیا)‎ te 
oe Cah) العيى : عقد اسان حوادث سنة 4 وه‎ )4( 


TA 

وعلى كل حال فان أعمال ضبط النهر کانت Gp‏ ثمارها فى شكل الناطق BAL!‏ 
الى تبرت ٠‏ وكفاءة آعال ضبط التهر ء فقد اشتهر عن ۸ التاصر ae‏ بن قلاون » 
اهام بشئون اری BB‏ سمع OF‏ قرية مالم ترو من میاه الفيضان pal‏ بذالث gills‏ 
الأمر حتی يتمكن من ریها : بل اشتهر عنه أنه كان یفرح BL‏ سأله بعض she‏ 
ببى جسراً أو بعطیه تقاوى عن وعی بأنه « . . .لم تجمح الا فى بيت الال إلا لهذا 
العی وغيره + OIG‏ يركب بنقسه کی يفتش على ابلسور lly‏ @ والقناطر ونتيجة لذلاث 
زاد خراج per‏ زيادة هائلة : واستجدت أراضى زراعية مجديدة hey‏ تجدید حفر 
خلیج الاسکندرية سئة DANSE‏ عهد الظاهر بیپرس» ثم زین الثاصر عمد ثم استصلاح 
أراضى جديدة واستجدت عليه قرية كييرة عرقت باسم « الناصرية © Der shy‏ 
ما أنغىء على ضفتی هذا اللليج أكثر من مائة آلف فدان > وحوالى سيائة ساقية وأربعین 
قرية > كما سارت فيه المراكب الكبار تحمل المتاجر > واستذنى أهل القغر عن خرن 
المياه فى الصهاريج Fs‏ عليه تجو ألف غيط وعرت عدة بلاد وغول الئاس حى سكنوا 
ما عمر من الأراضى على الخليج ١‏ . . . قصارت سقولا القصب والقلقاس والسمسم 
بعد ما كانت سباحاً Gey...‏ حفر الخليج الناصرى سنة ۷۷۵ه جرت Ad‏ 
القن وعرت عليه السواق لرفع الياه. ورى الأراضى ابفديدة » Cth‏ على ضفانه 
البساتين والآملاك وتنافس‌الناس فى السكن هناك وأنشأوا الحمامات والساجد والأسواق + 
وصار هذا et‏ 9...موطن cle‏ ومتازل هو ومفی صبابات وملعب opt‏ 40 1 


bb‏ ما سبق يعطينا صورة واضحة لا عکن أن aiid‏ ضبط sell‏ من نتائج فى 
اقتصاديات البلاد وحیاۃ ساكنيها فقد كانت مياه اتهر -- کا كانت Tah‏ وکا ترال 


ت المضراء أو اتحصارها we‏ عکن أن يؤدى adh‏ ذلك من نتائج . صحيح أن 
سی الخديدة کانت توزع فى شكل إقطاعات على المماليك وأجنادهم » لکن 
OD‏ اين تفری برض goals‏ هه Ae‏ من ۱۵۱/۱۵۰ LBD‏ كر الکتب) . 
an‏ دار الکتب) 

az (©)‏ اسلا ۱۵/۲۶ صن ۲۷۱ - ۹ الط چ vit ge‏ سا pel‏ 


To: www.al-mostafa.com 


۳۹ 
ذلك كان يعكس نوعاً من الرخاء الذى قد تمعد آثارة إلى السواد الأعظم من سكان. 
البلاد ولو على شكل الفتات . 


طريقة قياس زيادة النبر واعلانها : 

Ly‏ قاع الثيل ( وهو ما بى من الماء القديم نی النهر ليكون اساسا تحسب عليه 
الزيادة) فق السادس والعشرين من شهر بؤونةء ويبداً النداء على الريادة فى اليوم StH‏ 
وف عصر كل يوم يقيس صاحب القیاس مقدار الزيادة» وفى صباح اليوم SE‏ يخرج 
المنادون يعلنون مقدار زيادة الیل بالأصابع فقط دون أن « يصرحوا بذرع lye‏ دون 
التصريح بعدد الأذرع )7 وذلك شوفاً من حدرث الاضطرابات بين جوع العامة 
إذا كان Lai ist‏ . ویذکر بيلوت الكر يتى ۳ الذى زار مصر فى مطلع القرن الخامس 
عشر أنه فى صباح كل يوع كات عدة فرسان برفعون الأعلام فوق أكتافهم» ويتجهون 
إل القیاس کی بعرقوا مقدار زيادة النهر ثم يسيرون خعلال طرقات القاهرة يصيحون 
و أن ell‏ زاد كذا» وهؤلاء الفرسان الذين بصفهم بيلوق هم الذين أطلقت عليهم 
آلعبادر العر بية اسم « مناديو البحر» الذين كانت وظيفتهم مشابهة لدور سائل الاعلام 
فى عصرنا الحاضر من حيث نقل آخبار النهر اليرمية إلى عامة الناس ۳ . 

وى كل يوم كان صاحب القیاس يكتب رقاعاً إلى أعيان الدولة «من رباب 
السيوف والأقلام ۰ متل أصحاب الوظائف من الأمراء وقضاة القضاة من المذاهب 
الأربعة » Osis}‏ السر »> وناظر Gell‏ وناظر اليش والمحتسب ومن ى معناهم ) 
کان صاحب المقياس يكتب إأيهم عقدار زيادة G Jal‏ ذلك الوم من Bah seth‏ 
وموافقه من الشهر القبطى ؛ وعدد الأذرع git‏ صارت إليها الزيادة » ولا يطلع على 
ذلك عامة util‏ حرف من البلباة والاضطراب الناتج عن معرقة التاس بقصور النهر» 
وحين يكمل النهر ستة عشر ذراعة ( علامة الوفاء) يبدأ و مناديو البحر » فى التصريح 


(۱) القلقشندى : سبح الأعثى + ۲ ص ۲۹۲ ۰ المقريزى : اللطط + ۱ ص 8ه . 
Cy )‏ التلتشدی + ضيح tell‏ + ۲ ص ۲۹۷ ۱ 

- Dopp : L’Egypte au Com. pp. 20-21. (+) 
. زيادة)‎ EE) On )این آیاس : بدائع الزدون ج + ض‎ ( 

)0( القلقندی : صیح الأعقى + ۳ ص VAY‏ 


ge 

پعدد الأذرع و .. ويصير ذلك مشاعاً عند كل أحد . . . » وعلامة الوفاء 
أن يه يسدل الستار اتطلیفتی على الشباك الكبير فى صدر دار المقياس فإذا شاهده التاس 
استبشر وا بالوفاء( , 


مقاییس التيل : 

اعتيرت زيادة الثيل ی كل العصور عنابة ١‏ ترمومتر ٠‏ الثروة القومية ومن ثم كان 
tab‏ أن يهم المصريون منذ فجر تاریخهم عقاييس النيل الى بنيت على النهر من 
آسوان حى القاهرة ونستطيع تقس بم هذه المقاييس إلى قسمين : )١(‏ مقاييس ما قبل 
الإسلام (۲) مقاييس مصر cull‏ : 


وبالئسبة لمقاييس el‏ الأول لا تمد ف المراجع العربية سوى صورة مضطربة عنها 
يخلب عليها ابو السطوری وتشويها الیراغات . وقول الروايات العر بية إن آول من 
قاس التيل عصر هو حصلم السابع '"؟ ( من أ أبطال الأساطير العر بية الى حيكت حول 
تاريخ مصر B‏ قبل الاسلام ) . ويقال أنه صنع بركة بركة تركب علیها By ye‏ عقاب من 
ult‏ ذاكر oe a‏ عندهما الكهنة والعلماء ق i‏ صوص من السنة > ویتکلموه 
بکلام معين فيصفر أسد العقابين فإذا صقر الذكر استبشروا بزيادة الثيل» وان صفّرت 
الأثنى استشعروا عدم الزيادة فهيثوا ما حتاجون إليه من الطعام لتلك الس 


وينسب المؤرخون مقياس منف إلى يوسف عليه السلام ويقولون إن هذا المقياس 
bf‏ مقاييس مصر قبل الإسلام؟ كذلك ینسبون إلى دلوكة العجوز ( من ملوك مصر 
بعد الطوفان Tey‏ لروايات الأساطير العربية ) بناء مقياسين بأنصنا tly‏ من بلاد 
الصعید ** ولكن الأسعد بن ماق ينسب هذين المقياسين إلى ملوك العجم دون نديد 


١ (‏ ) السيوطى + کوکب الروضة ص 4۷ ( عقطوط) . 

( ؟) القلتشندی : صبح الأعثى + م ص ۲۹۷ . 

> ) (عطوط‎ ٩ 5 المنوق : الفيض الدید ص 4۰ ( مخطويل ) > الحلى : ميدأ التي ص‎ Ce) 
: جم ص ۲۹۷ = ۲۹۸ ء أبن الوردى : شريدة العجائب ص ۱۵۰ ء السوويى‎ tell القلقشتدى : صبح‎ 
, ۷۹ Vo حمسن أشجماضرة + ۲ ص ۲۲۷۶ این ماق : قوائين الدواو ين ص‎ 

( 4) القلقهندی ؛ سبح te‏ جام ص لهل ء السيوطى : كوكب الروضة ص 74 ( عغطوط) 6 
المنوق : الفیض الدید من 4۰ Dyk‏ 


3 
الاسماء » ويضيف اليهما مقیاساً aby‏ لقبط بقصر الشمع ۲۳ . 

أما المقاييس الى استحدثها العرب بعد فتح مصر فهی : ( )١‏ متیاس آسوان 
الذى أقامه جمرو بن العاص بعد فتح مصر + ها ينسب إلى هذا القائح مقياس pl‏ 
بدندرة من بلاد الصعيد9© . 

(۲) مقياس آخر بى فى عهد معاوية بن ألى سفيان بأنصنا » وقد ظل هذا 
المقياس مستخدماً حیی بی عبد العزيز بن مروان مقياساً غيره بسلوان فى سنة ۳۱۵۸۰ ۔ 

(۳) المقياس الذى بناه آسامه بن زيد التدوعى بجزيرة الروضة سنة ۰۵۹۷ وهو 
أكير هذه المقاييس Cree‏ وقد تهدم بفعل مياه «Opell‏ ويذكر بعض ology gt‏ 
هذا المقياس هو نفس القیاس الذى ظل مستخدماً لقياس الزيادة ق عصر سلاطين 
المماليك إلا آنتا لا تستطيع الاعذ بهذا الرأى لانه الف لإجماع المؤرخين . 

(4) وق سنه 199ه بى العليفة المأمون مقیاساً يجزيرة الروضة ولکنه لم یتمه > 
ويبدو أنه كان dole‏ لم المقياس الذی بناه « أسامة بن زيد التنونتى ct‏ وعلى کل 
حال OB‏ الخليفة المتوكل بى مقياساً مكان هذا المقياس وربا يكون قد أتم المقياس الذی 
oly‏ الخايفة المأمون » وقد ظل هذا المقياس الذی بى سنة 2۳5۷ مستخدماً لقیاس 
النيل طوال عصر سلاطين الماليك » وقد أصلحه ١‏ حمد بن طولون » سنة ۲۷۸۲۵۹ . 


)4( این مال : قوانین الدواوین ص ۷۰ - دب = یسب القلتشتدى : سبح ste‏ ب ۲ 
عن ۲۹۷ ) والمقر يزى ( القطط + ٠‏ ص دوه ) هذا المقواس إلى الروم وليس القبط ‏ 

(؟) الترپزی ؛ ١+ bbe‏ ص وم س لام ل 

( ۴ ) السيويلى : كوكب الروضة ص ۷4 ( طوط) »2 این مات : قوانين الدواوين ص ۷۱/۷۰ ۰ 
الطط المقريزية + ١‏ ص ام . 

(4) المقريزى : الطط + ١‏ ص 5ه ء السيوطلى : حسن المحاضرة + ۲ ص ۳۷۸ ۰ أبن عا : 
gible‏ الدوارین امن ۷۲ . 

(ه) امحل : ميدأ العيل على التحریر ص ‏ - ۷ ( مخطویل) . 

)4( المنوق : الفيض المديد ص ۰) ( مطرط)» ابن ماق : قرانين الدواوین ص CR ye‏ 
القريزى : الخطط ب ١‏ ص oy‏ ( يذكر أبن دقماق أن هذا القیاس قد بى سنة 745ه الانتصار 
te‏ ص (hye‏ الظر کذاك السيوطى : كركب الروضة ص ۷4 وكذلك القلقشئدي ؛ صبح الأعقى + ؟ 
ص ۲۹۹ . 5 


3 
ويهمنا بطييعة الخال آن نقف على وصف القياس الأشير " — وهو الذى ظل 
مستخدماً طوال عصرسلاملین الماليك س إذ كانت دار المقياس تقع فى الطرف ابلنوی 
من جز پرة الروضة » وهی عبارة عن برج عظم حوله بسطتان ترداث ae‏ مياه well‏ 
بابيك ء وف الناحية الشرقية من هذا البی 
She‏ كبير ( هو oll‏ يعلق عليه tt poll‏ علامة الوفای > وشوار هذا cent‏ 
فسقية كبيرة فى سطها المقياس ۰ وبين الفسقية والبرج باب » وعكن التزول للفسقية 
پواسطة درج ley‏ ) دائرية . والقياس نفسه عبارة عن عمود رتحام gabe‏ قسم إلى 
تسع عشرة قطعة طول کل منها ذراع + وقسمت کل منها إلى أصايع > وقد قسمت 
كل من الإثنتى عشر ذراعاً الأول إلى غانية وعشرين إصبعاً » بيا قسمت كل من 
الأذرع الباقية إلى أربعة. وعشرين Tel‏ رکانت قاعدة المقياس Sho‏ ذراع © وبلغ 
طول عمود المقياس تسعة phe‏ ذراعة فقط » ومع ذلك فإن الزيادة كان ينادى عليها 
Del‏ عشرین ذراعاً وا کتر . ركان قياس ذلك يتم عن طريق ملاحظة الفط الكوق 
الى بداير الفسقية » ويدخخل بوسط هذا الممود rey‏ مود حدید بمسلك قطع اارشعام > 
وبأعلى السقالة وهی من CELI‏ المجوف ومحشوة بالرصاص کی تعطى عمود القیاس 
الل الطلوب لتثبيته » ويصل ماء النيل إلى هذه الفسقية خلال فتحات ثلاث بعضها 
قوق بعض » وطول كل منها She‏ سبعين ذراعآ > وذلك ge‏ يظل الماء سأكنة داشحل 
الفسقية Tae‏ عن أمواج النهر ومن ثم يمكن قياسه » وكانت هتاك قوة كبيرة من ابشنود 

تتو حراسة دار المقياس . 


ad,‏ أبنية كثيرة داخل هذا البر ج » وداثرة م 


)4( القریزی : الحطط + ١‏ ص ۸ه ء این Glos‏ : الالتصار Ge Eo‏ ۱۱۶ 4 أبن الوردی : 
شريدة العجائب ص +۱۵ » النوق : الفیض الدید ص 4١‏ س ۲ ( عخطوط) . 

lad Cy)‏ روايعاث حول البب الذی من أجله قم عمود المقياس على هذا اللو » تقول الرواية الأول 
أنه للا فعحت معر عرف عير بن alld‏ ما یلقاه أهلها من القحط عند قصور التيل فاقترح عليه على بن 
of‏ طالب of‏ یی Chae‏ ويقسمه عل هذا التحو ( القلقشندی + سبح الأعثى + ۲ ص ۲۹۹ السیویلی : 
حسن افعاضرة = ۲ ص ۳۷۶ - ونام ) بيبا تقول الرواية الثانية أن المهندسين سین اجشعوا لعمل OSE‏ الری 
oni‏ المصر ية nel‏ وا الاليفة المتوكل أن LU‏ من سعة عشر ELS‏ ولکنیم حين أعادوا التظر اكتشفوا أن 
الكفاية فى Ril!‏ عشر GLA‏ یعشوا أن يمهم اللليفة بالعبز فقضوا الذراعين عل GUY!‏ عشر ذراعاً 
الأول لعكون كل نبا مانة وعشرين «Ceol‏ «تبدو الرواية ASU‏ أكثر منطقية كما أن المقياس الذي 
يناه المتوكل وهو الذى تصفه نی السطور أعلاه هو الى fe‏ مستخدماً طوال عضر المباليك » زد عل ذلك 
أن سیب التقسم على هذا التحى غير واضح فى الرواية الأو ( المنوق : الفيض الدید ص 4۰ ) . 


۳ 

كان أقباط مصر هم الذين یتولون قياس التيل حى عام 40م حين بى الحليفة 
المتوكل مقياس الروضة فأمر بعزل التصاری من ولايته > وأن یتولاه مسلم » قم اختيار 
do‏ الرداد المعلى » وإسمه «عيد الله بن عبد السلام بن عبد الله بن ألى الرداد المؤذن» » 
وأجرى عليه صاحب خراج مصر آنذاك Us‏ شهريا قدره سبعة دنانیر (8) وظل هذا 
المنصب ghee‏ عائلة ألى الرداد Ge‏ بعد نهاية عصر سلاطين المماليك » وظل 
( القياس) من عامة الموظفين يسخلع عليه السلطان فى أعياد الوفاء وله راتب سنوی وعلعة 


AR 4 
, aad 


احتفالات وفاء الیل زکسر الخليج : 
كان بلوغ النيل ستة عشر ذراعاً بشيراً بوفاء النهر ٠‏ وإيذاناً ببدء ذلك الهرجان 
seal‏ الضخم احفالا بهذه المناسبة الى يشارك الجميع فى Lethe!‏ باعتبارها Coad Tae‏ 
يهم اللسموم به ابتداء بالسلطان وانتهاء « بالعامة به کا دأبت المراجع ا معاصرة على تسمية 
أبناء الشعب - وكانت یط باحتفالات وفاء النيل » وكسر اطلیج كل مظاهر الفخامة 
والعظمة ای ميزت تلك العصور : فذا أتم النهر الستة عشر ذراعاً Gly‏ على الشباك 
الكبير فى الحهة الشرقية من دار المقياس سر أصفر فيعلم الناس بالوفاء » وتكون هذه 
الليلة من الليالى العظيمة عصر والقاهرة » يوقد ted‏ الأهالى القناديل والشموع pees‏ 
ليل القاهرة إلى ثور من كثرة الأضواء » ويحضر كبار الأمراء ومعهم الاستادار EEE‏ 
الى توزع عادة فى هذه الناسبة »> وحضر مقرئو القرآن الكريم پیتون بدار المقياس 
ويتناوبون القراءة طوال الليل » كنا بحضر الغنون الذين يغتون أن يكون موجودا فى دار 
اللقياس طوال الليل "^ , 
وش صباح اليوم التال يعمل سماط حافل من الشواء والحلوى والفاكهة وحضره 
السلطان أو غيره من يقوم مقامه من الأمراء ويتخاطف العامة السماط « . . . ولایکنع 
أحد من ذلك » » وش بعض الأحيان كان يجبى من أهل par‏ ولقاهرة ثمن اخلوی 
(۱) المتريزى : القطط ب ١‏ ص لاه » السیویلی : حن الحاضرة + ۲ ص ولام > اين ماق : 
giles‏ الدوارين ص كلا . 
( ؟ ) التویری : : ae‏ الآرب + ١‏ ص 54 » السيوط : کوکب الروضة ص ۷١‏ ( عخطوط) + 
(۳) ابن دقماق : الانتصار بجع ص ۱۱ + ص 1١6‏ . 


44 
والفاكهة والشواء الذى يوضع فى السماط الذى عمد نی دار المقياس يوم الاحتفال بوفاء 
التیل > ولکن « الساطان المنصور قلاون » آبطل ذلك وجعل مصروفه من بيت الال . 
وبعد الانتهاء من السماط يبدأ الاحتفال وهو مرحلتان : رب تخلیق القیاس 
(۲) وکسر سد اللخليج , . . وکانت الرحلة الثانية تم فى اليوم الثالث أو الرابع من 
المرحلة الأول أيام الفاطميين ولكن الاحتفال بمرحلتيه صار يمف یوم واحد. يام الماليك 9 , 
ویبداً الاحتفال بوفاء النيل © بتزول السلطان من قلعة ابل وى خدمته قادة اليش 
والأعيان وخواص دولته فى الحراريق المزينة بالأعلام والصناجق وسائر أنواع الزینات» 
وفيها الطبلخانات ولتفوط حى يصل الوکب إلى دار المقياس © وهتالك عتد السماط 
السايق ذكره » وبعد الفراغ من الطعام يذاب الزعفران فى ماء الورد فى ناه من الفضة 
ويعطى السلطان الإناء لابن ألى الرداد الذی Gly‏ نفسه بقماشه < علابسه) فى الفسقية 
ومعه ذلك الإناء الفضى فيخلق عمود المقياس بالزعفران : ثم يخرج السلطان أو نائبه 
فیجلس بالشباك الكبير تحت الستر »> ويفرق الحلع على « من له عادة بذلك » مثل 
وال الفسطاط » وريس الخراقة السلطانية ( الذهبيةع)© و وريسا حراريق الأمراء » 
dhs‏ بحراقة السلطان إلى ذلك الشباك فينزك إليها ويسبح بها وحوله حراریق الأمراء 
المزينة بكل أنواع الزينات > وقد احتفت صفحة النهر تحت عشرات الرا كب والقوارب 
المليئة بالمتفرجين يسير ون حلف BLL‏ السلطانية وحراريق الأمراء حى يدخل الوکب 
إلى فم انفلیج وتسير حراقة السلطان العروفة باللحبية وحراريق الأمراء يلعب بها 
ويرى عدافع النفوط على مقدمتها فى استعراض نهری كير » ويستمر هذا الموکب حى 
موقم سد edt‏ حيث يكون نائب السلطنة أو حاجب led!‏ وبعه بعض كبار 

(۱) ابن آياس : بدائع الزهرر ب ١‏ ص ۱۲۱ (ط . برلاق) . 

) ۲ ) القلتشندی : صرح الاعتی ۳ ص ۱۲ 4٤اه‏ . 

( *) الكتبى : مباهج الفكر + ١كرق‏ ۲ ورقة AN‏ ( مخطوط) + السيوطى : حسن احاضرة :اج ۷ 
ص ۳۰۷ ء أبن تغرى بردی : النجوم الزاهرة + ١١‏ ص ۲۳۳ (ط . دار الكتب) ٠‏ أبن شاهين الظادرىف؛ 
ز بدة كشف الممالك ص ۸۷ » القلتقندى : صبخ الأعثى ب 4 ص لاغ سس م4 ء أبن دقماق : الانتصار : 
ب 4 ص ۱۱۵ 

(4) كانت هلء المركب من شار المملكة وقد أبطلها الأشرف قایتبای ( بدائع الزهور + ۲ صن ١‏ 
ط , بولاق ) ثم أعيدت ثائية سنة ۹٠۹د‏ سين" أمر السلطان الغورى باثشاه مركب مشابهة وزيدت 
پالسناجق والأعلام ووضعت فيها الطبول والزمود والثقيط ( پدائم الزعور ج 4 ص۷۸ نشر ميد مصطق) = 


go 

الأمراء منتظرين فوق قنطرة السد » وحمل طبلخانة السلطان على الأكاديش وینزاون 
قنطرة السد » وهنا یتوجه السلطان بحصانه من فم الخليج dl‏ السد als‏ حیث 
ينزل من حصانه و عسلت بمعول من الذهب الخالص ويضرب السد ثلاث ضربات ء 
ثم يركب ثانية فيأق جمع غفير من الناس بلگروسهم فیحفرون هذا السد حى يجرئ 
الاء فى الخليج ثم يتصرف السلطان إلى القلعة ".مم يكن كل سلاطين الماليكك بعرصون 
على حضور هذه الاحتفالات بأشسهم . ما جغل المؤرحين مجدون فى اشتراك السلطان 
شخصيًا فى هذه الاحتفالات أمرآ جدیرا بالتسجیل ٩‏ . 

وقد ظلت مظاهر الفخامة والأبهة والعظمة تحیط باحتفالات وفاء الثيل وكسر اللعليج 
o>‏ أواخر par‏ سلاطين الماليك .فى سنة ٩۰۵‏ ه توجه الأمير طومانباى لفتح 
السد ». وفرق على جماهير المتفرجين الحاوى Wh‏ كهة » sly‏ للعوام الفضة عند السى » وكان 
يوماً مشهوداً”! » وشهد عام ۲۲٩ه‏ انعر احتفالات المماليك بوفاء Gell‏ بحضور الأمير 
طومانباى نائب الغيية آنذاك فى احتفال ضحم “رغم الحرب الدائرة صد العهانيين 
آتذاك . 

ولکن call‏ والاضطرابات السياسية كثيرا ما كانت تطغى على بهجة هذه 
الاحتفالات فى سنة ۸۸۹۹ كسر سد الخليج بدون احتفال » إذ كانت القاهرة 
تموج بفتنتها » وحروب الشوارع بين طوائف الماليك قائمة على أشدها dy ٠.‏ يترجه 
للفرجة آحد الناس ..١‏ . لأن کل آحد كان مشغولا بنفسه عن ذلك .. » وق بعض 
الأحيان كان السلطان يمتنع عن الاشتراك فى هذه الاحتفالات عرفا على «Pale‏ 

وکان الاحتفال بهذه المناسبة يتم أثناء اللهار » وقد ربط بعض مفسرى القرآن 
الكريم بين قوله تعالى They‏ عن فرعون و قال موعدكم يوم الزيئة » ون يحشر الناس 


Depp : L’Egypte au Com, p. 21. ۰۱1 

Cr)‏ ابن حجر : إلياء الغنر + ۱ اص ۱۹۸ ء السیویلی : من احاشرة ج۲ ص ۴۳۰۷ 4 وکوکب 
الروضة من ٩۸‏ ( فطویط ) . 

(۲) ابن أياس : یدائم الزمور بم من ۲۷4 (ط. بولاق) . 

( ) ارجم Hh‏ + ۲ من ۲۷ لط . بولات) . 

. المرجع السابق + ۲ ص ۲۱۷ (ط . بولاق)‎ Co) 

C4)‏ التريزي : السلوله + ۴مق ۲ صن ۲۷ م 


45 
ضحی » وبين الاحتفال بوقاء النيل على أساس أن اجتاع الناس للاحتفال بتخليق 
المقياس يكون وقت الضحى 27 ۰ ولكن حدث سنة 4١ؤه‏ أن كسر السد ليلا ولعلها 
المرة الوحيدة الى حدث قيها ذلك وإلسبب كا يورده المؤرخ ابن أياس هو أن 
السلطان أبا السعادات محمد بن قايتباى أراد أن يحضر الاحتفال بنفسه » ولكن 
الأمراء منعوه خوفاً من الفتنة > قنزل ليلا فى خواصه وفتح السد ء وأصبح التاس ليجدا 
الاء فى اجان والبرك قتمجبوا OF‏ ذلك وما وقم قط فى ابلاهلية ولا فى الإسلام ee‏ 

و وقد ضيع على الناس فرحتهم بيوم الوفاء “٠‏ . 

وحين de‏ نهر النيل علامة الیفاء » كانت تكتب البشائر بذلك من دیوان الإنشاء 
وترسل إلى سائر البلاد لتطمئن قلوب العباد ولتكون عثابة إشعار پاستحقاق الخراج ء 
وتكون البغارة Lal‏ بوفاء اليل » والسلامة ف الركوب لكسر الخليج « وهذه البشائر من 
خصائص الديار المصرية التى قتفرد بها“ » وق بعض الأحيان كانت البشارة بوفاء 
النيل تتخذ حجة باية بعض الأموال للبر يدى (حامل البشارة) » وإذا كانت الدولة 
عادلة ولا جى للبريدى شىء سبب ذلك *» , 


الأعياد الأخرى (عيد الشهيد > عبد الليروز) : 

0 تكن احتفالات وفاء fall‏ وكسر الخليج هی الظهر الاجماعى الوحيد الرتبط 
بالئهر العظم + بل af‏ من الأعياد ومظاهر الحياة الاجياعية ما كان Tags‏ بالنهر 
أرتباطاً عباشراً » من ذلك «عيد الشهيده» درعيد النبر وز» وغيرهما من أعياد النصاری» 
كا كانت صفحة التهر Vie‏ لمتنزهات المصريين ولوهم ومراحاً لطربهم . 

كان «عید الشهیده عيدا دنا رقم فى آن واحد » وکان يقام سنوی فى ثامن 
يشنس من شهور القبط » وکان الاحتفال يه مهرجاناً Tas‏ يقام على ساحل شرا > 
١١ 0‏ ) التویری : a‏ + و ص ۲۹۶ القریزی : الغطط ب ge ١‏ الکتبی : مباهج الفكر 
+ ۱ ق Bee‏ که ( عطوط) . 9 

( ؟) ابن آیاس : dhe‏ الزمور ب ۲ سس ۲۸۰ ط . برلاق . 

( ۳ ) السیویلی : جسن اخاضرة + م عن ووس القرپزی : الساوله ب ۱/ق م ص ۰ القلقشندى ؛ 
pe‏ الأعثى ب م من TA‏ س ص ۳۳١‏ . 

( 4 ) القلقشدی : صیح tell‏ + ۸ ص ۳۳۰ 


57 
والسبب فى إقامته ما كان الأقباط یزعمونه من أن النهر لم يكن ليزيد إلا بعد سل 
إصبم أحد القديسين فى مائه » IG‏ هذا الإصبع يحفظ فى تابوت يكنيسة فى شيرا 
وقبل انه أصبح أحد أسلافهم من الشهداء'" رش هذا العيد يتوافد الأقباط من شى 
أنحاء البلاد » كنا يخرج أهل مصر والقاهرة على اختلاف طبقاتهم ودياناتهم إلى شورا 
لحضور هذا المهرجان الضخم » حيث تنصب ایام بآعداد هائلة على ساحل الیل 
وفوق الحزر ». و#تمع الفرسان بخيوظم يرقصون بها على إيقاعات الطبول وأنغام 
الزمور » وتجتمع GUM‏ من عرب وغيرهم من كل أنحاء البلاد و . . . ولا بق 
معن ومغنية > ولا صاحب gh‏ > ولا رب ملعوب » ولا بثى ولا مختث » ولا uel‏ 
ولا خلیع » ولا فاسق ولا فاتك إلا ویخرج لهذا العید . . .» وکانت تصحب هذا 
العيد مظاهر الفساد والانلال والفوضی إذ ترتکب العاصی جهراً » وتثور الفتن » وتقع 
حوادث القعل © . . . كانت الاحفالات بهذا العید af‏ أحیاناً إلى يوين 
پثلاث MIL‏ » وکان فلاحو شبرا يعتمدون على مبيعاتهم من الحمور ى هذا العید 
لوفاء ما عليهم من الخراج! ما يبين مقدار ما كان يراق من اللحمور فى هذا 

العيد . 


وش سنة ۸۷۰۲ أبطل بيبرس الحاشتكير الاحتفال بهذا العيد بسبب مظاهر الفساد 
والانسلال الى كانت تصاحب الاحتفال به وحاول الأقباط إعادته ثانية دون 
جدوی وظل كذلك Zo‏ آعاده « السلطان الناصر محمد بن قلاون 4 سنة ۰۷۳۸ والسبب 
فى ذلك أن الأمير «یلبغا ایحیاوی » » والأمير « الطنبغا الارديى )طلبا اعروج للصيد 
ولكن السلطان لم یوافق 9 . . . لشدة غرامه بهما وتهتكه فى غبتهما . .۰0.۰ فعمل 


(۱) القريزى الخطط + ١‏ ص CAR‏ السيوطى : حسن الحاضرة + ۷ ص ۲۱۹ :امقر يزى : السار 
ب ۱/ق ۳ ص ۹۸۱ أبن تغری بردى : النجوم الزاهرة + ۸ ص ۲۰۲ لط , دار الکتپ) . 

eel ) ۲ (‏ : کوکب اروضة ص ۱۳۱ المقريزى : افطط + ۱ ص 4۸ السلوك : + ۳3/۱ 
من ۹4۱ . 

(۳) القریزی السلوك ب ۲۰3/۲ ص 4۵۱ ۰ 49۲ 


bye )4(‏ سسن الحاضرة ب ۲ ص ۷۹۹ ۰ الظريزی : اسلرك ب 1/ق ۲ ص ۹4۱ > 
القطط + ۱ ص 1۸ . 


fA 

عيد الشهيد فيصرفهما عن 'ذلك » وكانت مدع إبطاله ست وثلاثين سنة ثم أبطل 
الاحتفال به نها عام ههلا بعدما هدم الأمير «صرغقمش» الكتيسة » وأحرق التابوت 
الذى فيه الإصيع فى الميدان الكبير بحضور السلطان ثم ذرى رماده فى التهر ۲ . 


وة عید آخر كان قبط مصر يحتفلون به وهو «عبد النيروز» ويستفل به نی أو 
شهر توت » وکان متواراً عن قدماء الصریین الذين جعلوه فى هذا الوقت تكرعا للنهر 
يتمام میاهه » وق هذا اليوم كانت تعطل أسواق القاهرة » وقد شارك السلمون إخوالهم 
النصارى فى الاحتفال بهذا العيد » وكانوا يصنعون بعض الحلوى ليفرقوها صباح روم 
العيد على الأقارب والأحباب “ركان من عادة القبط فى هذا اليوم إيقاد النيران والغراش 
ay‏ "ق الشوارع والطرقات وفوق مياه النهر والبرك واتلجان وی سائر أماكن النزمة > 
ومن تخصائص هذا اليوم أنه كان يعمل فى عصر سلاطين الممالياك موکباً « کرتفال » 
جوب شوارع القاهرة وطرقاتها ويتسم بالتهريج ويون من النأس بعض الأموال والأشياء 
والا أهانوهم بصب التراب ولماء عليهم وكانت مظاهر الفساد وشجور والنوضى 
بشى ضروبها تصحب الاحتفال بهذا العيد » وقلما كان يخلو أحد هذه الأعياد من 
حوادث القتل وقد أبطله السلطان الظاهر برقوق ۲( قبل سلطنته ) ولكنه أعيد بعد ذلك فى 
عهد السلطان فرج بن برقوق © كذلك كان Op pall‏ يحفلون بعيد الصليب فى السايع 
pe‏ من توت » وقد ارتبط كل من هنین العيدين يفتح سدود الترع والعلجان ری 
الأراضى وقت الفيضان CNG‏ ابلسور الى تفتح فى عيد النیروز تسمى «الثیروزیات» 
كا كانت ابلسور الى تفتح فى عيد الصليب تسمى ١‏ الصليبيات ١‏ . 

ad,‏ ملاحظة يجدر بنا أن تسجلها فى هذا المقام وهی of‏ هذه الأعياد المرتبطة 

All : spol )۱(‏ + عثرق ۳ > الط ب ١‏ ض 3586 . 

Cr)‏ این أياس : بدائم الزمور ج ١‏ ص ۲۰5 التریزی : السلوله ب 3/۲ ۲ ص ٩۲۹‏ ويذكر 
بعض آلورخین مكل عبد الرحمن ool‏ (حسن احاضرة د ۲ ص ۲۹۹ ) وابن تخرى won‏ (النجوم الزاحرة 
+ ۸ ص ۲۰۲) آن هذا الميد قد أبطل نهائیسا dee‏ عام ۸۷۰۲ 

(۳) سید عاشوں : المجتيع للصبرى : ص ۲۰۲۱-۲۰۱ ( الطرمة CAS‏ + 

( + ) السيوطى' : كوكب الروضة ص ١46‏ - ۱۹۹ . 

. ۲۰۳ سید عاشور : المجتيع المصرى ص‎ Co} 


£4 
ينهر التيل سد ما فيها عيد وفاء النيل سب كانت أعياداً مصرية خالصة متوارثة عن قدماء 
المصريين » و تكن تقليداً مستحدثا جلبه العرب الفاتحون معهم . وعلى کل حال 
فإن هذه الأعياد لم تكن المظهر الاجماعى الوحيد الرتبط بالنهر » فقد كانت صفحته 
جالا لتنزهات المصريين وأفراحهم كا كانت جزائره محطاً لتجمعات آفراحهم poe‏ 
وطربهم » وكثيراً ما قرا فى الكتب والولفات المعاصرة أن بعض السلاطين قد أصدز 
آمره بمتع الناس من ركوب النيل بسبب مظاهر الفساد والانحلال الى تتبدی واضحة 
فى هذه التجمعات من ذلك ما حدث سنة AVN‏ سین منع الامیران ١‏ بیبرس > 
و «سلار» المراكب من دخول اتللیج الحاكى للفرجة ٠‏ كذلك حدث سلة 2۷۸۱ أن 
منم الأميران يرقوق وبركه مرا کب النزهة من دخول (Spall at‏ پسبپ ۱ . 
ما ينتهاك فى الرا کب من اطرمات » ویتجاهر به من القواحش  . CASEY‏ ». 


اليل والحياة السياسية : 

« النيل قوام الحياة المصرية بشنى وجوهها » - هذه حقيقة وبديهية لا شلك فيهاء 
فان أعمال 2 ضبط النهر لم تكن لثم vert‏ ی بان را 
ضخم سى تعد الأرض لاستقبال البذرة > فا جدوی میاه التهر يدون ضبطه وا 
فيه ؟ وكذلك OB‏ زراعة الرى ‏ كنا هو الحال فى مصر -- إذا ترکت بغير ضابط عکن 
أن تضع مصالح الناس الائية فى مواجهة بعضها البعض مواجهة متعارضة ودموية » 
.وهكذا فإنه بغير ضبط النهر يتحول النهر العم إلى أداة خراب ويغير ضيط الناس 
يتحول توزيع الماء إلى عملية دموية ۳ ومکذا پقرض الإطار الطبيعى وجود التنظم 
الاجتاعی شرطا اساسا للحياة © prs‏ على andl‏ التنازل طواعية عن كثير من 
حرياتهم لتخضع لسلطة. أعلى توزع الماء بالعدل بين سكان حوض اليل فى شطره 
الصری » والحصلة ‏ بطبيعة الال هی المركزية الصارنحة الى ميزت الحكم ee‏ 
dike.‏ التاریخ 

يسحب هذا: الکلام على عصر سلاطین آلما ليك خی بل شرت 

(۱) القر یری : القطط ب ۲ ص SEY‏ 


aye Ver ۲ + Ett ooo : هر‎ ecu امرجم السایق, قسن ايمر‎ Cr) 
A VER - 4۸ جمال حمدان : شخصية مص ض‎ ) ۴ ( 


ee 
الظاهر بيبرس‎ age فبقدر ما كانت الحكومة للركزية فى القاهرة قوية وقادرة  مثل‎ 
والناصر محمد بن قلاون — كلما انعكس ذلك على النشات الخاصة بضبط التهر‎ 
وازدادت كفاءة أجهزة الرى والعكس صحيح تمامآً . هذا من ناحية » ومن ناحية‎ 
آخری كان للنهر آثره الكبير فى حياة البلاد السياسية بشكل مباشر  كما كان له‎ 
نى حياتها الاقتصادية والاجماعية  فإذا قصر النهر عن حد الوفاء تسبب ذلك‎ o,f 
الغلاء والوباء‎ em Al « فى حدوث حالة من الفوضى الشاملة الى تسود كل البلاد‎ 
هبوط النيل فى أسيان كثيرة » وتضطرب الأمور » وتكثر حوادث الاعتداء على موظق‎ 
الدولة مثل الوالى والمحتسب ء وقد يعزل السلطان المحتسب أو الوال إذا نسب اليه سوء‎ 
. التدبير أثناء هذه الأزمات » كا كان يعض هولاء الموظفين يستقيل من تلقاء نفسه‎ 
فيه الأفكار الیتافیز يقية والتفسيرات الغيبية للظواهر‎ CAKE فى ذلك العصر الذى‎ 
الطبيعية والاجتّاعية كان الناس يربطون كثيراً بين السلطان اخاکم » وبين هذه‎ 
بحكيه > ققد حدث زين السلطان العادل كتبغا ( 594 س‎ Sylar الأحدات تشائمآ أو‎ 
المجاعة يتبعها الوباء الذى تسبب ف‎ ais” بالبلاد‎ CAG أن قصر نهر النيل‎ cade 
هلال الكثير ين وأدى إلى حدوث حال من اشوضی الشديدة « . . . وتخلخل آمر الدیار‎ 
بعأیید الشعب‎ iow لم‎ od » Ga 8 وقد فشل حکم هذا السلطان فغشلا‎ Mn المصرية‎ 
أو الأمراء المماليك إذ شهد عهده سلسلة من ستوات نقص النبل » وما يتبع ذلك من‎ Lyf 
وقد وصف‎ appt «الغلاء والفناء 6 » ارتبطث فى أذهان الناس بسوء طالعه وسوء‎ 
hell ابن عبد الظاهر أيام العادل كتبها بأنها « . . . شر أيام لما فيها من قصور مد‎ 
» عن الوفاء‎ hell وغلاء الأسعار » وكثرة الوباء فى الئاس . .»وش سنة ۷۰۹ قصر نهر‎ 
واستسی الناس وتبع ذلك الفلاء و المجاعة » فنسب الناس ذلك إلى سوء طالع كل من‎ 
پیپرس ابفاشنکیر سلطاناً والأمير سلار نائبه) ونظموا‎ OI) الأمير ين بيبرس وسلار‎ 
أغنية تسخر منها تقول كلماتها «سلطاننا وکین » وناثبنا دقين » بحينا الماء من أين‎ 
هاقوا لنا الأعرج ء يبيء الاء ویتدحرج 4 وذلك تشاؤماً بطلعة بيبرس ابلحاشنكير‎ 
لشأند وكان‎ Tet الذی" كان لقبه «رکن الدين » فأطلق الاس عليه اسم «رکین»‎ 

0 (۱) ابن تقری ہیی + جوم لزاهرة ج ۸ من وه by‏ . دار الكتب) . : 

Lane-poole; A Hist. of Egypt pp. 289 ~ 290. 1 -)۲( 
. ۷۹۱ تشریف الأيام والمصور ص‎ : alll أبن عبد‎ Ce) 


ay 
الأمير سلار أجرداً » وى ذقنه شعيرات قليلة فأسموه « دقين»ء وكات الناصر محمد‎ 
ابن قلاون - العزول آنذاك  به بعض عرج » فأسموه الأعرج » ركان هذا الغلام‎ 
الناتج عن قصور الیل فى عهد السلطان بیپرس الحاشتكير من الأسباب القوية فى‎ 
من‎ gil أن بلغت زيادة الثيل أريعة‎ AVAT فى فشل حكمه وقد حدث سنة‎ 
ثمانية عشر ذراعاً » ثم هبط » فارتفعت أسعار الغلال » وتكالب الناس على شرائها‎ 
طلبا للفائدة »۰ مما أوجد حالة من القلق العام » والفرضى الشاملة «. ., فاستغاشت‎ oly وتخر‎ 
العامة فى عزل الدميرى من الفسية وهموا برجمه مراراً . . ۾ ما جعله يختى عنزله حرا‎ 
. OEM على نفسه » وثم عزله وتعين آخر محله ففرح الناس‎ 
کان يلعب دور‎ atl أمثلة كثيرة غير ما أوردناه تدل بوضوح على أن‎ Sta, 
ماس ف الحياة السياسية الداخلية للبلاد ویر فيها تأثيرآ مباشاً . وكا كان النيل أثره‎ 
فى الحياة السياسية وشثون الحكم » كانت أحوال البلاد السياسية تؤثر بدورها فى سير‎ 
من وجود حكومة قوية‎ AN أعبال ضبط النهر وكفاءة جهاز الرى » هن البديهى أنه‎ 
dlet سارت‎ Ci ی القاهرة حى کن إنجاز هذه الأعال ء فإذا كان السلطان‎ 
ضبط التهر وصيانة یسور وبنائها » وشق الثرع وتطهيرها وبناء القناطر على كل‎ 
وجه » والدليل أن السلطان الظاهر بيبرس ولناصر محمد بن قلاون قد خلفا الكثير‎ 
من هله المنشآات الى عدها الورشون من ماثرهما . أما إذا كانت الحكومة‎ 
ضعيفة فان ذلك كان ينعكس على مرافق الرى الى ينخرها الاهماله » ومن ثم تكثر‎ 
-حوادث انقطاع وانهیار ابلسور » وانسداد الترع بالرمال والطين ( كا حدث تفلیج‎ 
المنهى أو بحر يوست ) وتداعى القناطر وتصدعهاء وتتعرض الأراضى الزراعية لأخطار‎ 
ما صارت‎ CAN) ابلفاف والعطشی أو الغرق . ویلخض آحمد بن محمد المنوق‎ 
عليه الحال أواحر ذلك العصر بقوله و . . . تهدم فى زماننا الكسور وقطعت وشکم‎ 
الفساد وعربت البلاد » ووسد الأمر إلى غير أهله ووضع الشىء فى غير محله » ولا‎ 


(۱) الثریتی : السلوك + ۲ ص هه أبن تغرى بردى التجوم الزاهرة ج ۸ ص 4# ؟ (ط . دار الكتب )> 
أين آیاس : بدائع الزهرر + ١‏ ص ۱۷۰ (ط . بولاق) » السیویلی : سن انحاغزة ۽ ۲ صن ۲۰۰ , 
Lane «poole :-A Hist. p. 305.‏ 

. ۳۹۵ اسلوله + ۱3/۳۲ ص‎ see ll Cy) 


ay 
- ٩۰ . جرم أن حل بالناس ما حل » وانفرط عقد المملكة انحل . ج‎ 

وی بعض الأحيان كان النيل يؤثر ی السياسة الخارجية للبلاد بشكل مباشر + 
مثال ذلك ما كان يحدث فى بعض الأحیان حين يلجأ ١‏ متملاف الحبشة » إلى اتخاذ 
نهر Jol‏ سيلة للضغط على سلطان مصر وتهديده بقطع Jol‏ وتحويله حى لا يسير 
إلى pee‏ کا حدث سنة AVY‏ حين وردت رسل متملك الحبشة إلى بلاط السلطان 
الناصر محمد بن قلاون ومعهم كتاب من صاحب abt‏ » يطلب منه إعادة ما خرب 
من كنائس التصارى ف مصر وبعاملتهم بلكسى وإلا OM‏ صاحب الحبشة سیخرب 
مساجد السلمين فى بلاده «. . . ويسير التيل حى لا يعبر إلى مصر. . ٠.‏ ولكن 
الناصر محمد لم يلتفت إلى هذا التهديد” كذلك حدث سنة ۸۸۶۷ أن جاءت إلى 
مصر صل متملك الحيشة ومعهم كتاب مئه إلى السلطان يتضمن التهديد يقطع del‏ 
عن مصر إذا لى تتوقف عايات اضطهاد المسيحيين المصريين »> وجاء ف هذه الرسالة 
۰ . ویس یخی عليكم » وعلى سلطانکم أن بحر النيل ينجر إليكم من بلادتا » ولنا 
الاستطاعة أن ef‏ الزيادة الى تروى ها بلادکم عن الشی OY A!‏ لنا بلاداً انفتح 
ها أماكن فوقاتية» ينصرف منها الماء إلى أما كن آنحری‌قبل أن یجیء إليكم ء ولا يمنعنا 
من ذلك إلا تقوى الله عر وجل . .۰ ۳۰ , 
٠‏ خلاصة yal‏ أن نهر التيل ١‏ الميارك » كان محور الحياة المصرية فى عصر 
سلاطين الماليك Gh:‏ نواحيها : الاقتصادية والسياسية والاجيّاعية > والحقيقة tl‏ 
لايمكن أن نفصل بين تأثير التهر على اقتصاديات البلاد » وبين adh‏ فى عادات 
الفعب الاجياحية » أو آمورهم السياسية » لأن کل" من هذه النشاطات تؤثر نی 
الأخرى بقدر ما » وبطريفة یصعب معها اتسدید القاطم لكل منها . 5 


1 


Gall )۱(‏ : الفيفن المديد من «(ight ( ts‏ 
(5) القریزی : hdl‏ جر و3 و ص بر 
gol Ce)‏ : عقد لمات + ۲۰ ty‏ هو توم Cake)‏ 


GLENS. 
فیضان الثيل وعلاقده بالأزمات الاقتصادية‎ 
والجاعات والأوبعة‎ 


Jol‏ وعلاقته باتجاعات والاو بت ~ عرض لبعض افباعات - آثر 
هذه اثجاعات فى حياة التاس اليويية - أسباب آخری لیچاعات ب 
عرض لیعض الأو بئة - موف الدولة من هذه LGW‏ . 


الواقع أن هبوط النيل عن حد الوفاء » أو زيادته عن النسوب العادى للنيضان » 
كان عثل خطراً حقیقی على الياة المصرية آنذاك » BIG‏ قوعية بخشی Get!‏ 
حدوثها . ذلك أن Gell‏ هو مصدر مياه coll‏ اليد تى مصرتقريباً : فاذا قصر 
عن الوفاء فات SUE‏ الزراعة» وإذا زاد عن حده العادى أغرق البلادء وتأخرت الرراعة. 
وقد hol‏ المعاصرون هذه الحقيفة Tae‏ وأجملها القریزی فيما أورده على لسان يعض 
الحكماء و . . . لولا ما جعل الله فى نيل مصر من حكمة الزيادة فى زمن الصيف 
على التدرج حى يتكامل ری البلاد» وهبوط الماء عنها عند بدء الزراعة لفسد Bl‏ 
مصر وتعذر سكناه > لأنه ليس فيه أمطار كافية » ولا عیون جارية تعم أرضة 
إلا بعض إقلم gael‏ . ۰ ۳۰ . 

وحين يقل ماه النهر عن الحد اللازم للزراعة» يقلق التاس وتنتابهم الخاوف من 
حدوث المجاعة نتيجة لعدم زراعة الحاصيل BAL!‏ ء ومن ثم يسارعون لتخزين 
الغلال الى لديهم ضماناً لقوتهم وقوت عيام آثناء الأزمة المتوقعة » كا يسارع 
النجار إلى تخزين اثفلال طعا فى الیل على أرباح أكثر عن طريق رقع الأسعار م 
ونتيجة هذا يشتد الإقبال على شراء الغلال ay‏ :يقل المطروح من البضائع فى لالسواق 


(۱) الثریزی : اللطط Ve‏ ص ۱۲ . ١‏ 
¥ 


5 
۱ على الأفران » وحوانيت بيع الغلال » ويتيع ذلك بطبيعة الحال 
فى الاسعار + ویظهر إل الوجود ما تعرقه اليوم بام « السوق السوداء » 
dom fe‏ تعييرنا اا > وعد حمی الأسعار ول كل ما سباع ویشتری من ما کول 
,© ويؤدى ذلك بدوره إلى ارتفاع آجور العمال أو « آرباب 

حد تعبير ty be‏ ذلك العصر . وكان هبوط میاه ih‏ وتعطل 
فتضطرب آحراغم ‘ pee eens‏ 


5 تراحم اللاس 


a pty‏ وملیوس 
اهن والصنائع » على 
3 رراعة IS‏ قوبية تقض مضاجع كل الطبقات » 
ویشند بکاژهم » وضجيجهم فى الأسواق . 
و بطبيعة المال كان sue‏ الفقراء يتزايد عقب أمقال هذه الجاعات إذ يضطر 
لبيع متلکاتهم لشراء ما یفتاتون به ومن 1 Ophea,‏ ى عداد المعدمين "بيا 


الئاس ونه 
من القرى Toe‏ عن الطعام الذى يوزع فى الناهرة أحيانًا 


تزدحم العاصمة بالوافدين 
خلال هذه Mots‏ . 


وبالإضافة إلى هذه الفوضی الاقتصادية »> كانت مقدرات الدولة السياسية 
من جراء ذلك فى غالب الأحوال » فتغور الفئن بين آمراء المماليك من ناحية > 


ينا يشتد ظلم الولاة وعسفهم من نلحية آحری 2“ 

وقد pele‏ بیلوتی الکرییی — الذی زار مصر فق مطلع القرن اللنامس STAM phe‏ 
Selo}‏ هذه الجاعات وقد مات فيها ‏ على حد قوله ب عدد gat‏ "© . 

وعلى كل حال Ob‏ الصورة القاتمة SL‏ البلاد بان هذه الجاعات ally‏ أسهب 
المؤرخون المعاصرون تى وصفها تدلنا بوضوح على ما عکن أن يصيب الناس إذا 


هبط النهر عن حد الفیضات . ith‏ أن مصر تعرضت gual‏ جاعات لدرجة أن 
ale‏ سردها جمیعاً قد توقعنا فى منزلق التكرار fall‏ » ومن ثم سنعرض لأهم هذه 
المجاعات : 

(۱) آلقریزی : إغاثة الامة ص إ4 س مغ , 


(۲) آبو الحامن بن تفری بردی : النجوم الژاهرة + ۷ ص ۷۱۹/۲۱۸ 

, التریزی : إفاثة الابة ص ۷۲ سوم‎ Cr) 

(4) المصدر tnd‏ من ۳۸/۳۷ 

Dopp : LBgypt au coms ظ‎ 20. (3 


bo 

أول مجاعه أو د غلاء ) نسمع عنه فى عضر سلاطين CISL‏ هو الذى ade‏ 

ATA be‏ . اق عصر السلطان الظاحر بيبرس البندقداری 31 توقفت زيادة الثیل 

وتبع ذلك ارتفاع آسعار الغلال » وقل انلبز فى أسراق القاهرة وضراسیها كاد أن 

یختی » وأکل الناس حشائش التقوك وأوراق اللفت والکرنب » واستمرت الأسعار 

3 تصاعدها حى دخلت السنة الحديدة عحصولانها » فأخذت الأسعار فى اغبوط 
وزالت الأزمة . 


ولكن هذه الأزمة لم تكن شيعا يذكر إذا قورنت بالباعة ای ألمت بالبلاد فيما 
بين عاى ۱۹۶ - ٩۹ھ ssl‏ حكم السلطان العادل ABS‏ توقفت زيادة 
fl‏ وحلت بالبلاد كارثة الجاعة الى أعقبها الوباء الذى أسكن الألوف الراب > 
وكانت الصورة قائمة للغاية إبان هذه المجاعة و . . . فقد AS‏ الشح » ووقفت الأحوال 
واشتد البكاء » وعظم الضجيج فى الأسواق من شدة الفلاء . . . » » ووصل الأمر 
بالناس إلى أكل الكلاب والقطط والحمير والبغال ١‏ . . . فلم يبق عند أحد شىء . .» 
وقيل أن الكلب السمين صار يباع بخمسة دراهم » القطة يثلاثة دراهم ۳ . وليت 
الأمر اقتصر على ذلك فقد تساقط الناس صرعی ادوع ف الطرقات ؛ وجافت الطرق 
ينث Al‏ فانتشر الویاء الذى قضى على عدد كبير من جمهرة السكان . 

وقد pele‏ اين أيبك الدواداری هذه المجاعة وأورد لنا وصفاً لبعض أحدائها 
فقال و . . . كان يقول الانسان الفقير ليابة لله » لبابة لله و عوت مکانه » وعادوا 
يخرجون إلى الكيمان يلتقطون. ما يكون مدفوناً بها من حبة قمح أو شعير أو فول أو ما 
أشبه ذلك »ولد نظارت بعبنى پر" باب البرقية ظاهر القاهرة قى GALI‏ برا السور جماعة 
كبيرة شبه الوحوش الضارية قد تخیرت عنهم ee‏ الانسانية » وکل جماعة poke‏ 
قدر ينتظرون الميتات الى تخرج وتری بكيمات البرقية فیأحذونها بالضراب pee‏ من 
۰ (۱) ابن تغرى بردي + النجوم الزاهرة + ۷ ص ۲۱۲ © العيي : عقد OLA!‏ حوادث SAVY ee‏ 
المقريزى : السلرك + و ق ۷ ص 5 إلا أن النويرى يذكر آنا حدثت سنة ۸55۱ ( نهاية الأرب ۲۸ 


00 . (okt ۷۷ ts 
ق م ص ۸۱4 ۰ إغاثة الآمة ص ۳۳/۳۲ التويرى : نجاية الأرب‎ ١ الثریزی : السلوك ب‎ )۲( 
0 . ۲۹۰ ص ۴۸۹ > ص‎ Ae ol الدوادار : كز‎ abil ص ۲ این‎ ۲۹ + 


3 , ) ابن ایاس > بدائع لزهود ۱ ص ۱۳۹/۱۳۴ (ط . بولاق‎ Cr) 


اه 
قری على صاحبه فیطبخونها ویأکاونها .. و(؟ويستطرد أبن أييك فیحدثنا أن الئاس 
صارت تأ کل القطط والکلاب » بل صار التاس يا کلون بعضهم بعضاً ويأكلون الاطفال 
أيهآ .۰ .۲ ورغم تحفظنا شی قبول مثل هذه الأقوال وتناولنا ها فى حذر لما قد یکوت 
فيها من البالنة إلا آتها فى النهاية تعطينا انطباعاً عن ما يمكن أن تصير اليه الأمور 
أثناء هذه الأزمات . 
وف سنة ۸۷۰۹ (عصر السلطان ركن الدين Gene‏ ابلاشنکیر ) حدئت جاعة 
عقب توقف میاه النهر عن الزيادة فى موم الفيضان ۰ ولكنها كانت cast‏ وطأة 
من المجاعة الى حدثت فى عهد السلطان كتبغا » ولكنها مع ذلك كانت من بين 
أسباب قشل حكم بيبرس ابفاشنکیر الذى تشاعم الناس بحكمه الذى لازمه هبوط 
مياه النهر والغلاء۳ . 
وی عام ۷۳۹« عقب نقص مياه تهر النيل » عز وجود القمح فى ابلاد المصرية > 
وبداً الناس Opole‏ على الأفران Ub‏ الخبز » يل انهم کانوا یقتتاون على أبواب 
الافران وينهبون احبر أثناء دخوله إلى الفرن أو ختروجه منه » ما اضطر الوالى إلى 
تعيين حراسة على كل حانوت يبيع SEN‏ . 
وجاء الوباء الرهيب الذى عم أنحاء المعمورة ما بين عام ۷۵۹ ب SAVOY‏ 
ابتداء بالشرق الأقصى وانتهاء عصر وأوربا » وقد عرفه الورشون العرب باسم ٠‏ الفناء 
الكبير yt‏ اطلق عليه sty je‏ أو ربا اسم « call‏ الأسود Black Death‏ » ۰ وكات 
طبيعينًا أن تصحب هذا الوباء الرهيب مجاعة استمر أثرها قاثماً gm‏ عام Paves‏ 
إذ اشعدت الأزمة على الناس بسبب هبوط نهر الثیل » وتناقص عدد الفلاحين إلى 
:فرك رهيب بسبب « الوياء الأسود » الذى فضی عل عدد كبير منهم ما سيب اسعمرار 
الاضطراب الاقتصادى فى مصر فارة غير يسيرة . 
وتتوالى سنوات القحط والمجاعات على مصر يكثرة طوال عصر سلاطين المماليك » 
(۱) این أييك : کنز الدرر جم ص «م” . 
( ۲) المرجع السابق نفس GEN‏ والصفحة » التریزی السلرك ج رق ۲ عن ۸۱۵ + 
(۳) المقريزى السلا ب ۲ قي ۱ ص ده » ابن أييك الدر الفاخر ص ۱55 . 
( 4) التریزی : إغاثة الآمة س ۲۹ . 


اد 
وقد pele‏ المؤرخ تى الدين المقريزى إحداها وهی الجاعة الى ألت پالبلاد نہ 
بصورة متقطعة ‏ ما بين عا ۵۷۹۲ و 22۸۰۸ وقد هاله ما شاهده أثناء هذه الچاعة 
ولس پنفسه أسبابها اسلقيقية فأفرد کتابأ لعله الوحيد من نوعه بين مولفات ذلك العصر 
عرض لآهم المجاعات حى عام ۵۸۰۸ ۰ وتعرض فيه لأسباب هذه الجاعات 
والوسائل الى كان السلاطين يلجأون إليها اراجهة هذه المجاعات » وقد بدأت هذه 
الجاعة عام سنة. AVAN‏ حين توقض النيل عن الزيادة ولم يوت ٠ء‏ فشرقت أكثر 
الاراضی وم تررح » وق أدرك القریزی حقيقة هامة مؤداها أنه « . . . إذا تأخر 
جرى اليل عصر عند الغلاء سنين ,.. 4 ذلك أن التاس تضطر لأكل الخزون من 
الغلال القديمة » والى تستخدم أحياناً فى زراعة المحاصيل الخديدة فى حالة وفاء النيل» 
Shs‏ عام آخر ليجد أن التقاری قد استهلكت. وهكذا كان تأخر الفيضان سنة ما يؤدى 
بالتداعى إلى سلسلة من سنوات القحط واللاعة : وبالفعل فقد استمرت هله المجاعة 
BE‏ سنوات بصورة متقطعة ما بين عای (۸۰۸-۷۹۹ه) فارتفعت أسعار كل شية 
وبالثالى ارتفعت آجور العمال وأرباب‌المهن والصناتع . وحين فاض النهر سنة CAAA‏ 
م يجد الناس البذور اللازمة للزراعة OV‏ الدولة کانت تحتکر تجارة الغلال لتتحکم 
ی الأسعار ومن ثم ١‏ . . . تفاقم الأمر » وجل الطب + وعظم الرزء » وت البلية 
وطمت . . ٠,‏ وقد مات أكثر من نصف سكان مصر خلال هذه الأزمة » ونفشت 
الماشية والخيوانات » واستمرت الأزمة ناشبه آظفارها فى البلاد go‏ عام مخف 
وقد ol‏ المقريزى سبب هذه الخال الرهيبة إلى « . . سوء تدبير الزعماء والحكام » 
وغفلتهم عن النظر فى مصالح العياد . .)9 . 


ثر المجاعات فق حياة الداس اأيومية : 
من الطبيعى أن يكون هذه المجاعات أثرها ' أخلاقيات الناس وق تصرفاتهم 
اليومية فى أثنائها « ینکشف‌حال كثير من الناس 4 » وتشح النفوس بسبب قلة الطعام 
فیمنع أكابر الأمراء من يدخل عليهم من الأعيان عند مد سنطتهم بيا Cee‏ 
(۱) آفرجم السايق ص 4١‏ ناص 4۲ . 7 


Cy (‏ الرجم السابق ص ۱ - ۸۳ . 
(۳) المقريزى : اسلیك ج۱ ۳3 ص ۷۲۸ . 


9۸ 


dale‏ الناس ای سبيل اللصول على القوت» فيتزاحمون على الأفران وحوانيت انلبز 
واللاقيق ۰ ويقتتلون ف سبيل الحصول على شىء منه وتتوقف مظاهر حياتهم ۰ ويتعطل 
البيع والشراء » ويتوجه pede‏ إل الأنزان رين معميت Sue)‏ ينا شه ايع 
الآحر إلى ساحل التيل ى بولاق فى عاولة للحصول على بعض القمح « . 
من يجد بعض شىء ومنهم من برجم خاي . . ۲“ وف أثناء التزاحم على رن 
ينهب الناس الحبز Der‏ بل إن الناس کانوا يختطفون العجين إذا خرج إلى الفرن» 
وفذ! كان العجین يرسلى إلى الفون فى حراسة عدد من الأفراد المسلحين بالعصى 
و.لحمايته من النهابة » ولكن ابشوع كان يدفع يبعض التاس إلى إلقاء aa‏ على 
el‏ دون أن يبلق الواحد متهم ما يال رمه یدنه من الضرب 9 ... لشد ما نزل 
به من cath‏ ...وق مثل هذه الأحوال كان المحتسب أو الوای nee‏ 
يضطر لتعيين الحراسات على أبواب الأفران وحوانيت الخبز » ومعهم العصى الغليظة 
oa‏ الناس عن حوانيت الخيز خحوفاً من النهب ٩۳‏ . 

كما الراکب الى تحمل الغلال من الوجه القبى أثتاء هذه المجاعات فکانت 
— حین تصل إلى ساحل بولاق ‏ تربط gull‏ بعيداً عن الشاطىء خوفاً من النهب » 
ویتزجه من يريد الشراء فى القوارب الصغيرة وأثناء تصارع الناس وتزاحمهم لشراء القمح 
كانت تقع بعض الوادث من ذلك ما حدث أثناء مجاعة سنة AANA‏ ذ مائت 
امرأة ول أثناء التزاحم على المركب الى تحمل الغلال فى ساحل بولاق > وتعاولة 
الأمير إينال العلا المحتسب دفعهم بعيداً عن الرکب ۲۳ . 

ركان بعض التجار يلجأ إلى أساليب الخش أثناء هذه الأزمات » فيخلطون الدقيق 
بغيره من UF ob‏ حدث أيام الناصر محمد بن قلاون أثناء مجاعة سنة ۰۷۳۰ ۳ 
«.. . إذ أصبح الخبر كالكسب من السواد . .29 كا كان البعض الآخر يبيعون 
لحم الميتات والكلاب للناس "كنا حدث سنة ۸٠١‏ حين قبض على جماعة يبيعون 
ake + eG)‏ اللماث ج ه ورق 4١4‏ ( مخطوط) » این حجر : إنباء الغمر ج نا ورقة هم 
were)‏ 

(؟) المقريزى 2 إغاثة US‏ ص ۲۳ - وم ء ص ۳۹ ء الحينى + عقد ابلمان ب ۲۰ By‏ 614 . 

(۳) أبن حجر + إلباء الغمر Bs ym‏ 55 . 

gy All (4)‏ : إغائة الآمة ص ۳۹ . 


a4 
: الدواب اليتة » وشوم الكلاب > فشهروا بالقاهرة“‎ pat 

وبطبيعة الخال كان عدد الفقراء يتزايد بسيب هذه الأزمات » ومن الطريف 
أن بعض الناس كان یدعی ااجة والفقر حتی يتال حظه من الصدقات GW‏ كانت 
توزع فى أوقات المجاعات » فقد ذكر أبو المحاسن بن تغری بردى أنه أثناء الغلاء 
الذی a‏ بالبلاد سنة 2۸۵۵ « . . . تمفقر خلائق كثيرة من ليس لهم مروعة ۾" . 

ومن الطبیعی أن يلجأ التجار إلى استفلال ظروف الأزمة أو الجاعة فیرفمون 
السعر » وتزداد أرباحهم زيادة فاحشف فقد بلغت أرباح الواحد من التجار أثناء dele‏ 
4 ۹ه ى عهد السلطان العادل كتبغا » ما بين BL‏ وماتتی Mare‏ وحدث 
سنة 2۷۹۸ أن ارتفعت الأسعار بسبب قصور النيل » وقل اللبز Se‏ اقتتل الناس 
على أبواب الأفران فى القاهرة وظواهرها » ثم وصلت مرا کب الغلال من الوجه القبلى 
إلى ساحل بولاق فهبطت الأسعار ولکن التجار الذين أن | بالقمح آدرکوا أنهم سیخسرون 
إذا ياعوا بهذه الأسعار و . . لانه لم يحصل لهم رأسماهم وما غرموه ق السفر . . 6 
فامتنعوا عن البيع وواصلوا إيحارهم شمالا تجاه الإسكتدرية » ومن ثم اشتدت الأزمة 
ثانية » وقل اللبز » واضطربت الأحوال9) وحين توقف fall‏ عن الزيادة عام ۷۸۹ ه 
قبض تجار القمح أيديهم all‏ » وأكثروا من التخرين طمعآ فى زيادة أرباحهم عن 
طريق رفع الأسعار ۰ ولكن النيل أوش فهبطتالأسعار « فخاب ظنهم وما أملره©©. .ة 
وكانت جو العمال فى شتی الهن‌ترتفم tes‏ لارتفاع الأسعار : فقد حدث سنق ۰ aA‏ أن 
امتدت حمی الأسعار لتشمل كل ثیء فارتفعت أجور « . . البناة والفعلة » وأرباب 
الصنائع والمون تزايد؟ م بسمع عثله فيما قرب من هذا الزمان . . »29 كذلك كانت 
أرباح. العطارين والأاطباء تتعاظم أثناء الجاعات au Sy‏ نظراً لاشتداد الطلب على 
الأدوية والأطباء » فى أزمة ( 44 هدام يلغت مبيعات آحد العطارين من 


(۱) أبن تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة + ۷ ص ۲۱۸ - ۲۱۹ bY‏ , کالیفورلیا) . 
Cy)‏ الرج السابق : نفس GAS‏ والصفحة . 

(۳) المقريزى : إقائةالأمة ص ۳۹ . 

(۶) تاريخ ابن الفرات به ص 4۳4 ص ۸۲6 ( الجلد الأول ) - 

(ه) المرجع لابق جه ص 4 (dla Bal)‏ . 

ee AUC)‏ : إغاثة الآمة من وس 


534 
من الأدوية ف يوم واحد اثنان وثلاثين Call‏ درهم كذلك بلغ متوسط المكسب اليو 
الطبیب aes BL dhe‏ 1 7 

ونتيجة لارتفاع الأسعار وانعدام الاقوات فى أثناء الغلاء أو الجاعة » نتوای 
بالتداعى ‏ حوادث أخرى تريد الطين بلة » إذ ینعدم علف اليوان بسبب ارتفاع 
الأسعار» ومن ثم تنفق الاشية والأبقار وحيوانات الزراعة. ولا كانت هذه الخيوانات 
هى .القوة المحركة yell‏ عليها فى ذلك العصر ليناء ابلسور وسائر أعال ضبط التهر 
op‏ تتیجة Lal‏ تتوقت أعمال صيانة ابلسور وأعال الرى > جانب الأعمال الزراعية 
git‏ يعتمد فیها على Oly bd‏ ؛ وبالتال تتوقف ساتر مصالح البلاد » مثال ذلك ما حدث 
ستة ۳٥۸ھ‏ إذ مات عدد كبير من الأغنام والأبقار لعدم توافر علط اليوان > 
فارتفعت آسمار هذه اليرانات وتعطلت duel‏ صيانة ابفسور فى كثير من النواحی OO‏ 

وة سیب eT‏ لخدوث الفلاء أو ازدیاد حدته هو هبوط الیاه إلى اد الذى بقلل 
من حركة اللاحة فى نهر النيل وینتج عن ذلك قلة مجیء مراکب الغلال من الوجه 
القبلی مما يؤدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار وقلة اللحبر" . 

وكانت سوق النقد تتأثر بحاله الفيضان أيضاً ؛ وما ينتج عنه من تذبذب فى 
الأسعار فیکثر غش النقود كنا تحدث أثناء الجاعة الى حدئت ف عهد السلطات العادل 
OR‏ . كذلك حدت سنة ۸۰۵ه - عقب تقص مياه all‏ أن ارتفعت الأسعار 
جا » وارتفع سعر الذهب Oda‏ 
أسباب Gel‏ للأزمات الاقتصادية : 

۾ يكن و الغلاء » أو الجاعة 0 مما يتبعها من مظاهر الفوضى الاقتصادية ناجمة 


في كل الأحوال عن هبوط النهر أو عن غرق الأراضي الزراعية إذا زاد doll‏ زيادة 
عفرطة ء ولكن هناك آسبایاً أحرى منها حالة البلاد السياسية » وسوء التدبير من جانب 


(۱) المرجع اسابق ص ۳۹/۳۰ . 

( ۲) ابن قتری پردی : النجوم الزاهرة + ۷ ص ۱۸۳ لاط . کالیفورئیا) . 
ey all )۲ (‏ + السلوك Ate‏ قم ص ۷۲۸ 

ep all )4(‏ : إفاثة الآمة صن ۳۸/۲۷ 

ژه) الین . عقد OLE‏ + ۲۰ ورقة ONE) ٠۹۸‏ 


5 

بعض السلاطين أحياناً » واضطراب الأمن فى البلاد بسبب الحروب بين طوائف 
الماليك من جهة » وفساد العربان من جهة أخرى . . وما إلى ذلك من الأسباب . 

فقد كان من بين أسباب تفاقم الأمور أثناء مجاعة . ( ۹۹4 - Cathe‏ أن 
الأهراء والشون السلطائية 0 كانت خالية من الغلال عندما توقفت زيادة اللهر ذلك 
oF‏ السلطان الأشرف غطيل بن قلاون كان قد فرق الغلال على الأمراء قبل موته » ولا 
حلت بالبلاد الأزمة الناتجة عن قصور النيل » لم يجد وزير الدولة شيئاً مخزوناً » 
فاضطر لشراء الغلال للمئونة والعليق » فارتفعت الأسعار تبعاً لذللم9؟ . 

کا أن انعدام الأمن كان يسبب حدوث هذا الاضطراب الاقتصادى فى أحيان 
كثيرة » فترتفع الأسعار ويحل الغلاء بالبلاد » فقد ألت عصر شدة عظيمة سنة 
۸ وذلك رغم «. . . وجود الفلال وزيادة الماء » وكثرة الزرع . . . ؛ وكا 
سبب ذلك « .. كثرة لفن یضواحی مصر منالعربان» وعروج العسا کر مرة بعدة مرة» 
وق كل مرة محصل الفساد فى الزرع ويقل الأمن فى الطرقات » فلا بقع الب كا 
كان . . .۳۱ ونتيجة لعدم ورود الفلال ترتفع الأسعار ويحل « القلاء » . 

علارة على ذلك jell ob‏ لم يكن دائماً Bal Gb‏ لتجارة »فان قراصنة النهر 
كثيراً ما كانوا يهاجمون المركب والسفن النيلية التى تحمل الغلال وغيرها من البضائع 
إلى القاهرة > ومن ثم یتخوف التجار فيمتنعون عن جلب تجارتهم إلى القاحرة فترتفع 
الأسعار » ویختی الخبر من الأسواق » ونسوق مقالا لذلك ما حدث سنة AAYY‏ إذ 
ارتفعت الأسعار وحل الغلاء بالبلاد » بسبب ۱« . . . كثرة املعرامية فى fell‏ فقل ابخلب 
من الوجه القيل 5 ۾ . 
BG) 3‏ هی عازن الأعشاب وائنلال والأتباث ينا إلى ذلك 4 والأهراه يوضع يها ما يمخزث من 
الغلال المدرية الى لا تفعم إلا عند ba pill‏ وا مركب تمرف ياعم . « الاردموئة » قيل أن سما Sanat‏ 
آلاف Gal‏ تسل لها النادل وهی كبيرة جداً » وكانت هناك مرا کپ أشري كثيرة غير هده المركب dud‏ الغلال 
ce‏ الأهراء من سين إلى سين ويصرف ما ما یقعضی صرفه ( ابن gall galt‏ : ز بدة كشت الماك 


* ) ۱۳۲ ۰ ۱۱۲ ue 
۰ ۷۲۹۷ خطود) » السيوطى : حسن الجاضرة ج امن‎ ( ay النویری نباية الارب : + ؟ ورقة‎ )۲( 
= 1 . Cle) ۸4 أبن سجر : الباء الغمر ج'؟ ورقة‎ Cr) 


(4 ) أبن حجر : [تباه الفمر ج ۲ ورقة ١456‏ ( عخطوط) , : 


1 
وکانت الفتن والنازعات الداخلية وحروب القوارع بين طوائف EGU‏ س لاسا 
فى الطور الأخير من ذلك العصر - تسهم بشکل أو بآخر فى خلق هذه الفوضی 
الاقتصادية » OB‏ مجرد الارجاف باشاعة موت أحد السلاطین » أو ركوب الامراء 
پالسلاح للاقتتال » كان يسبب Te‏ شديدا للاس فترتباث أحراهم وتغلق الأسراق 
والدكا کین ۰ وتققر الطرقات من الارة » ویازم الناس بيوتهم » وتيدو المدينة آنذاك 
كا و آن آهلها هجروها فجاة + من ذلك ما حدث سنة ANA‏ حين وردت الأخبار 
عقتل الأشرف خليل بن قلاون فقد خلت الطرقات TE‏ من الئاس الذين فروا إلى 
بيوتهم » وأحلوا طرقات المديئة لتكون ميدانا للافتتال المنتظر بين طوائف المماليك » 
وبطبيعة الخال اختى الب وقلت الاقوات و . . . وقاس الئاس شدة عظيمة . .)40 
ومثال انحر هو ما حدث سئة ۸۸۰۲ ویییا الناس فى المساجد واطوامع يستعدونه 
لآداء صلاة ابلحمعة انطلقت اشاعة مؤداها أن الماليك قد ركبوا بالسلاح لمحاربة 
يعضهم بحفساً وبسرعة ساد الارتباك کل مظاهر الحياة فى القاهرة وضواحيها وأغلقت أبواب 
pelt‏ > وف بعض ابرامعم امختصرت الخطبة » وألغيت تماما فى بعضها AI‏ بل 
أن الصلاة نفسها ألغيت فى عدد من الجوامع » ورج الناس مذعورين خوفاً من 
Geil‏ وأسرعوا إلى بيوتهم » ومن ثم أغلقت الأسواق والوانيت » وتی ذلك الغلاء 

وانعدام jbl‏ والامواق 9 . 

» وجود الغلاء واجاعات‎ G أسباب أخرى غير ما آوردناه كانت تتسبب‎ ad, 
منها سياسة الاحتکار الى سارت عليها الدولة فى ذلك العصر فقد كانت الدولة‎ 
ومن ذلك أيضًا‎ » GLEN تجارة الغلال > ويبيعها الأمراء للناس با حددوا من‎ Sat 
» زكاء الغلال » . (أى ترفيرها ى شون السلطان والأمراء على حساب العامة‎ « 
كنا أن سوء تدبير الحكام وإغفالهم مصالح الئاس كان من بين الاسیاب الى تخلق‎ 
هذه الأزمات ۳" » زد على ذلك أن الرشوة انتشرت بين المماليك ومن ثم كان الرلاة‎ 
يضعون نصب أعينهم أن يعوضوا ما دفعوه من هذه الرشاوى قبل تولیهم الوظائعف‎ pI ly 
. O ومن ثم يكثر طمعهم فى آحذ أموال الثامن‎ 

(۱) اين أيبك : كبز لدر چم ص ۳۷۲ . 

۱۰۱۹ yea ge ۳۸ سم‎ GLI: cp lll (؟)‎ 


( ۴ ) المتريزى إغاثة الآمة من 41 س 4# . 
(۶) التريزي : السليك ج ۲ /ق ۲ ضف ۸۲۲ . 


۳ 
وق النهاية تجتمع کل هذه العمل ليضطرب کل شی ء : وستعیر کلام المقريزى 

فى هذا امقام ليعبر عن الخال الى كانت تسود البلاد زبان هذه الأزمات إذ يقول « . 
وحن OW‏ فى أول سنة ۸ م والأمر فيها من اختلاف التقود » وقلة ما يحتاح إليه» 
وسوء التدبير » وفساد الرأى فى غاية لامرى وراءها من عظيم البلاءء وشنيع الآمر . ٠.‏ . 


عرض لأهم الأوبئة والطواعين : 

فى كتير من الأحيان یکین الغلاء أو المجاعة سبباً ش انتشار الأوبثة والطواعين 
أو تكون المجاعة نتيجة هما فى أحيان أخرى ؛ وربا يواكب كل منهما الآخر > 
ولديتا من الأمثلة على ذلك الكثير » وسنکتیی هنا بإيراد بعض الأمثلة للعدلیل على ذلك . 

أول الأوبقة الى ألت عصر زمن سلاطين الماليك هو الذى حدث سنة BAVY‏ 
وقد أهلك Tote‏ كبيراً من السکان آکترهم من التساء والاأطفال MO‏ . 

وتأق مجاعة ( 1۹4 — 1۹۵ ه) ولوباء الرهيب الذى صحبها كثال واضح 
على ما يمكن أن يصيب الناس والبلاد إذا حلت كارثة من هذا النوع 29 فقد توقف 
نهر الئیل عن الزيادة وأعقب ذلك أن حدئت المجاعة ومات بسببها الآلاف جوعاً ء 
وانتشرت جثثهم ق كل مكان . ونتج عن ذلك انتشار الوباء » وصار الناس يتساقطون 
صرعى اللخوع والوباء فى كل مكان وإمتلأت الطرقات والحقول وصفحة النهر » Gale‏ 
پجشت الموق تنهشها الكلاب الى كانت تقتل بدورها کی يأ كلها الأحياء من الناس 
وتزايد عدد الوت حى بلغ عددهم سبعة عشر ألفاً وحمسماثة فى (gh‏ الحجة 
ستة ۹46ه علاوة على الفقراء والغرباء وهم آضعاف ذلك العدد . . . و يجد امول 
من یدفنهم و .  .‏ لاشتغال الأصحاء عوتاهم والسقماء بأمراضهم ۰ نتج عن 
هذه انجاعة الرهيية والوباء الروع الذی صحبها أن خلت القرى من سکانها لدرجة 
أن القرية الى كان بها ماثة شخص لم یتخلف بها « إلا She‏ العشرین » OS‏ » 


(+) المقريزي : إغاثة الأمة ص 4۲ . 

(۲) القریزی + السلوك ١+‏ ص ٠٠۲‏ ۰ تاريخ اين الفرات ب ۷ ص gall » ٠١‏ : عقد ابلمان 
چ۲۲ Bs‏ ممه (عغطرط) ۔ 3 ۰ 

(۲) السيويلى + سن احاضرة ۲ ص ۷۹۷ ۰ ۲۹۸ 2 تاريخ أبن الوردی جم ص ۷4۱ » 
الترپزی : اللو ج ص ۸۰۸ ثره tena OAL‏ نباية الآرب جه۲ ص ۸۸/۸۷ ( غطوط) . 


MA 
. « آکترهم يوجد فى اقول وف مزارع الفولميتاً‎ 
. .غ90‎ . BAS ولا يستطيع اراس ردهم‎ Ct 

وقد أدت هذه الجاعة والوباء إلى تناقص رهيب فى عدد السكان كنا سبیت اضصطرابا 
شديداً فى أحوال الدولة » فقد و ظهر العلل بالدولة » لقلة الال وکترة التفقات . . ۾ 
وكانت هذه الأزمة من آهم أسباب فشل حكم العادل كتبغا الذى قسر الناس هذه 
الأحداث فى ضوء ما اعتقدوه من سوه طالعه وعجزه عن تدبير آمور الدوله . 


. لايزال یا کل منه إذا وجده حى. 


وشهدت القثرة ما بين عاض 546 ۰ ۸4۹ gue‏ أويثة كان سيبها ی غالب 
الأحوال توقف فهر النبل عن الزيادة أثناء مومم الفیضان ۳ . 

وجاء عام ۷4۹ ليشهد ذلك الوباء الرهيب الذى اجتاح الأرض من آقصاها إلى 
أقصاها مکتسحا تی طريقه کل بقاع الأرض من مشارق آسيا حبى أوربا » وقد 
عرف هذا الوباء باسم « الفتاء الكبير » وهو نفسه «الوباء الأسود gil q@Black Death‏ 
عرفه مؤرخو أوربا . وقد جاء نتيجة انتشار بعض الأمراض الوبائية من افند والشرق 
الاقمی إلى مصر وأوربا وقد أفاض gta hl‏ فى وصف أهوال هذا « القناء الكبيرع © , 

کان من أعراض هذا اارض Su gt‏ أن يبصق الانسان دما ثم يصبح ويموت وبدا 
يحل بالبلاد فى خریت عام ۷۵۸ه ثم اشندت وطأته عع بداية عام AVES‏ ؛ واستمر 
ينشب مخالبه فى البلاد حوال عامين وتراوح عدد ضحایاه ما بين عشرة GAT‏ إلى 
عشرين ألف نسمة Cag,‏ ۰ . . . وعملت التوابيت والدكك اتخسیل الموق للسبيل بغير 
sat‏ - . - » وتزايد عدد Dill‏ حى صاروا يحملون على السلالم وألواح الفشب والأبواب 
ly‏ ال ذلك . . وانقطع جماعة لتغسيل الوق > کا انقطم جماعة آخرون للصلاة 
علیهم » وکان AM‏ یدفنون جملة فى حفرة واحدة . 

(1) التریزی : إغانة الآأمة ص مم و 

ate ۲۲ اخرسع السابق صن‎ Cr) 

(۲) التریزی : Ghd‏ جد / ord‏ أبن dal‏ : ادر الفاشر ص مهم » وهم تار پچ 
أبن الوردی ج۲ ص ۲۷۰ 4٩‏ . 


(4) أبن تغرى يردى : النجوم الزاهرة نو ۱۰ ص ع ٠م‏ » المقريزى : الاو ج۲ من ۰۳۷۱ المیی + 
عقد Shad!‏ چع۲ حوادث Ge‏ ۷44د ۰ السیویلی : من احاشرة ge te‏ ۷۰۲ 


“e 

وقد شمل هذا الوباء كل 3 ۾ > فقد aul‏ أثره إلى « . . حيتان البحر وطير 
السماء » ووحش البر . .» ذلك فسدت الزراعات بفعل تواجد الدود فيها > 
وتسممت الأسماك فى النهر والترع والبحيرات . 

وكان طبيعيئًا آنذاك أن يتشغل الناس بهذا الوباء عن سائر اههاماتهم وألا يكين 
قدو رهم مزاولة أعماهم اليومية > فلم تجد الأرض من يزرعها »کال تجد الممحصولات 
من يضمها لكثرة الوق بين الفلاحين ۰ وتوقفت أعمال الصيد إذ كات الصيادوث 
يخرجون عراكبهم للصيد قيموت بعضهم أثناء الرحلة » وعوت الباقون بحد العودة » 
« وعدمت جميع البضائع . . » وركدت الحياة تماما » وتعطلت أحوال الناس وا HE‏ 
الولاة والقضاة عملا يشغلهم كذلك لم تجد الفتادق من de‏ بها » وزهد الناس فى 
أموالهم وبدلوها للفقراء » وكان الشهد متكرراً فى كل انحاء البلاد تقريباً . 

وامتافت الطرقات والمساجد والبيوت بجثث الضحايا من الآدميين » وکان الوباء 
فتاكآ لدرجة أن الأدوية لم تعد تجدی نفعاً » وذلك ١‏ لسرعة الموت » > وقد قضی 
هذا الوباء على es”‏ ين من أجناد att‏ ولت أطباق القلعة من المماليلك لموتهم > 
وصار الوت يطالع الناس فى كل الطرقات و . . . فلا تجد Gy‏ إلا وفيه صيحة > 
ولا تمر بشارع إلا وفيه عدة أموات . . . 36 . 

وقد قضى الوباء على She‏ ثللی جمهرة السكان آنذاك 9 » وأقفرت الدن وعلت 
القاهرة ye‏ الناس وهرب السلطان ومن استطاع اللحاق به إلى سرياقوس > وأصبحت. 
الأملاك تنتقل بطريق الوراثة ما بين أكثر من عمسة أوستة أشخاص ف اليوم الواحد 
پسیب سرعة توای آحداث الوت > واستولى كثير ون من العامة على (قطاعات أجناد 
Bale‏ 

ونظراً اوت هذا العدد الكبير من الناس انخفضت أسعار الغلال والأقمشة وساثر 
البضاثع بدرجة كبيرة » b‏ تجد لفلال من بطحنها؛ _ پل أن کتب ال 


)1( ابن تفری بردی : الشجوم الزاهرة Vom‏ ص ۰۲۰۹۸/۲۰۵ 

(۲) المبی : عقد الحمان : د4١‏ حوادث سنة SAVER‏ 

i 1 , ۲۰۹/۲۰۵ بردى : التجوم الزاهرة صن‎ a اين‎ )۲( 
Muir (W.) : The Mameluke p, 94, Lane, Poole ؛‎ A Hist. p. 319. (4) 


التييل والجعيع الصرى 


my 
يخصت لدرجة أنه کال ینادی عليها بالأحمال «. . . ويباع الحمل منها بأرخص‎ 
. » من كذلك هبطت أسعار الذهب والفضة‎ 

وف عام ۰ د حاول الأمير متجلك اليوسى حصر الأملاك الى مات أصحابها 
. . . فكان بوجد باارة الواحدة ما يزيد على عشرين دار خالية لا يعرف أربابهاء 
فختموا على الموجود من الدور والفنادق UU,‏ حى يحضر أصحابها" . 0 » 

ثم ict‏ الوباء يتناقص تی عام aver‏ وما لبث أن ارتفع 'نهائينًا » ولكن آثاره 
ونتائجه ظلت متواجدة بعد ذلك مدة غير قصيرة » وحين جاء عام ۵۷۵۱ توقف 
نهر النيل عن الزيادة ولم ale‏ حد الوفاء فشرقت أراض كثيرة ۰ وتوالى قصور النيل 
سنوات ثلاث اشتدت فيها المحئة » وزاد من وطأتها ذلك النقص الرهيب فى عدد 
الفلاحين نتييجة هذا « الفناء الكبير» ومن ثم ازداد الاضطراب الاقتصادى بسببه 
عدم زراعة الأراضى 

و بعد هذا الوباء المروع تعرضت البلاد لعدة أوبثة حى جاء عام ۷۷۲ وتوقف 
زيادة نهر النيل وتبع ذلك الفوضی المألوفة » وماجت القاهرة يجموع الناس الذعورین 
توقعاً حطر المجاعة ٠‏ الى جاءت فعلا لتصرح الكثيرين وتبع ذلك انتشار الوباء 
وانتشرت جثث الضحايا ى کل مکان » وقد عاصر المؤرخ تی الدين القریزی هذه 
الجاعة ووصفها UT‏ وصفها غيره من آلورعین © وقد بلغ ote‏ ضحایا هذه الجاعة 
ولوباء الصاحب ها فى اليوم الواحد God‏ من حمسمائة نسمة من اطشریین Show‏ 
Call‏ نسمة من الطرحاء < 


ولعل أشهر طواعین andl‏ الأخيرة من عصر سلاطين المماليك هي الطواعين 
الغلاثة gil‏ شهدها عهد السلطان الأشرف قايتباى » وكان آترها سنة ۸۸۹۷ وقد قضی 


۲۲۱ المقریزى : القططا جا صن‎ )١( 

Cr)‏ المقريزى ؛ إغاثة الأمة ص +١‏ د 4۱ »ع السلوك +۲ .۱3 ص ۲۳۰ اين حجر آنباء الغمر 
te‏ ص 48 > العیی : عقد ٤+ OLA!‏ ؟ ص ۱۸۳ ٠‏ السيوطى : حسن المحاضرة ج۲ ص ۲۰۵ أبن 
wie‏ بردی : النجوم الزاهرة جا ۱ ص 550 . 

RACY)‏ هم الذين توؤوا ولم يكن لهم واريث شرعى » وين ثم تحول | pS HT‏ إلى ديواث ن امواریث 
اشر ية » أما الطرحاه ( ویفردها Cause‏ وهوالميت الريك المهمل (النجوم الزاهرة ١١+‏ صن 556) . 


AY 
أحد هذه الطواعين على حوالى ماثى ألف شخص » وهلك فيه ثلث الماليك تقريا‎ 
بل آن السلطان نفسه حرم عن ابنته وزوجته فى يوم واحد وصاحب هذه الطواعين‎ 
رهيبة آمسکت بخناق الناس » كذلك اجتاح الاشية وباء رمیب قضى على‎ dele 
عدد كبير متها + بها انفجر صراع بين طائفتين من المائيك ليزيد من حدة البقس‎ 
, SS السائد فى‎ 
بنا آن نشير فى هذا القام إلى أن ساسلة الطواعين والأوبئة والجاعات‎ we, 
Ole نی تعرضت ها مصر ف تلك الفارة التاريخية طويلة ومتتالية ومتفاربة فى بعض‎ 
بحيث يصعب الحديث عن كل منها على حدة ء ومن ثم فقد ألحقت بهذا البحث‎ 
بهذه الأوبثة والمجاعات ويلاحظ من تتبعها أن غالبيتها العظمی حدث‎ Bs 
لبان موم الفيضان » وما يتبع ذلك من تأخر‎ dell نتيجة لتوقف زيادة نهر‎ 
الزراعة فارتفاع الأسعار ثم حدوث المجاعة الى تقتل الكتيرين جوعاً » وتمتلء‎ 
الى تجيف فتنتشر عن طريقها الأمراض الو بائية لتسكن الألوف‎ CAL البلاد بهذه‎ 
التراب » وتؤكد ملامح الصورة القاتہة لحياة جماهير المصريين فى ذلك العصر الزاخر‎ 
بالأحداث من ناحية و عظاهر الفخامة والأبهة الى أستأثر بها سلاطين المماليك من‎ 
. ناحية أحرى‎ 
: مرقف الدولة من هذه الأزمات‎ 
حقيقة لم يكن ناس يملكون إزاء هذه الكوارث سوى الاستسلام انتظاراً لارتقاع‎ 
ما نعرفه اليوم من إجراءات وقائية‎ ret يكن معر وفاً‎ ds ‘ Coa الطاعون عنهم‎ 
وعلاجية کالعزل واخجر الصحى وإغلاق الأماكن الموبوءة وما إلى ذلك من إجراءات‎ 
الأمور آثناء‎ GLU يعرفها العصر الحديث : فلا غرو إن كانت أساليب الدولة‎ 
وروح ذلك العصر عا فيها من قدرية وارتجالية» وم تكن هذه‎ GET هذه الکوارث‎ 
الأساليب تختلف كثيراً عن أساليب حكام آوربا فى العصور الرسطى آثناء الأزمات‎ 
المشابهة" وی غالب الأأحوال كان الئاس يقسر ون هذه الكوارث من وجهة نظر دينية‎ 


(۱) اين أياس : بدائع الزعرر + ۲ ص ۲۷۳ + ۲۷۰ bY‏ بولاق) > 
Lane - Poole + A Hist. pp : 348 - $49,‏ 
)1( التریزی + إفاثة الأمة : القدمة ( نشر زيادة مايال ) . 


SA 
وأخلاقية بحنة فيرجعون آسبابها إلى غضب الله سبحانه وتعالى من جراء فساد الأخلاق‎ 
» وانتشار الفسق والشجوو ۰ سيادة الظلم » وپلجاً ناس إلى الدين يعتصموث بردائه‎ 
ویکثر تعبدهم وتواجدهم بالمساجد » وتقوم السلات من قبل الدولة لهاجمة أوكار‎ 
LAB) الفساد وآما كن النزهة » ومستودعات الحموز ومخازن الحشيش . وعجرد‎ 
الأزمة تعود الأمور إلى سيرتها الأول . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرئ كانت سائل‎ 
شكل الصدقات رالاحسان تقرباً إلى الله فيوزع الطعام واللبز‎ das علاج الأزمة‎ 
على ابلمائعین والفقراء حى تنقضى الأزمة . ولا يكون ذلك عن التزام من. جانب الدولة‎ 
dayne بتوفير الرعاية للناس . وق أحیان آخری تلجأ الدولة إلى إجراءات اقتصادية‎ 
» فى بعض الأحيان‎ cath كالسعير وإلزام الطحانين واطبازین بنتح سوانیتهم‎ 
للتخرين فى أحيان آحری أو استیراد القمح من‎ tee وتقييد بيع الفلال بحد آقصی‎ 
من اا فى بعض الأوقات . . . وغير ذلك من الوسائل ای سنعرض ها تفصیاد‎ 

ما أمكن ذلك ; 


كان التصرف الشهير والوسيلة الى يلجأ إليها الناس حين .تتوقف زيادة التبل 
فى ذلك العصر هی الاستسقاء وق مثل هذه الأحوال بخرج المحتسب ومعاوئوه بناء 
على أمر السلطان لإعلام الاس بأنه تقرر إقامة صلاة الاستسقاء ويخيرهم 
عکانها سيعادها ء وقد يدعوهم إلى الصيام عدة أيام تقرباً إلى الله حتی 
يأذن بزيادة التيل ويخرج التاس فى موز کب حاشدة ومعهم القضاة والأمراء والعلماء 
والفقهاء ومشايخ الذوانق والصوفية وعامة الناس » ويشترك التصاری واليهود ی هذه 
الوا کپ فیخرجون إلى الصحراء ومعهم کنبهم القدسة » وربما خرج السلطان بنفسه 
معهم ۳ . . . وش الصحراء تبدآ الصلاة وترتفع الاصوات بالدعاء والاستخائة والتضرع 
إلى الله تعألى » ویستمر ذلك الشهد عدة ساعات!؟) وقد يخر ج الناس لصلاة الاسسفاء 
عدة مرات أملا فى زيادة مياه الفیضان كا حدث عام ؛ ۵۸۵ ۳ وقد اشترك المقريزى 
dé‏ إحدى هذه الناسبات » ووصف لنا الموكب الذی خرج لصلاة الاستستاء 


(۱) أبن تغرى بردي pol‏ اد ص ۲۰٩‏ س ۷ا ع بلس be) phe‏ . کالیشر رنیا) . 
(۲) القریزی : السليك ج۲/ ت اص وام رهام 
(rv)‏ أبن تغرى بردی : النجوم الزاهرة. get‏ ۰۷۰۸۸/۲۰۷ (کالیقورنیا) . 


44 
سنة ۷۵۵ه فقال و . . حرج الناس بعد ذلك إلى قبة النصی : مشا پنیاب 
مهنتهم ومعهم أطفاهم » وکتت من حرج يؤمثة » وقد نصب هناك منبر + ونزك 
الأمير اقتمر عبد الغنى الثائب فى عدة من - فخطب ابن العسقلاق خطيب 
جامع مرو بن العاص. خطبة الاسسقاء » وصلى صلاة الاستسقاء وكشت رأسه 
عند الدعاء وحول رداءه » فكشف التاس رؤسهم» وضجوا بالدعاء إلى الله تعالى : 
وارتفعت أصواتهم بالاستغاثة » وهملت أعينهم بالبكاء » فكان مشهداً عظيماً ‏ فلم 


یسقوا وعادوا خحاثيين . a‏ 


ويتكرر هذا المشهد الذى يصفه القریزی وغيره من مؤرخى ذلك العصر كثيراً 
فى عصر سلاطين المماليك كتصرف عاجز حيال الكوارث والتوازل الطبيعية » وقد ورد BS‏ 
of‏ الحاسن بن تغرى بردى They‏ لوکب eT‏ من هذه الوا کب اشترك فيه السلطان 
الوید. شيخ © وکان يرتدى ملابس بسيطة خالية من الزخارف کنا أن فسه لم يكن 
عليه غير قماش بسيط دون زحرفة Cah‏ والفضة كا هى العادة ۰ وش مثل هذه 
الأحوال كان السلطان يظهر الخشوع والانكسار والتواضعم > ويكثر من الدعاء 
والتضرع والاستغائة » وقد يبدا الدعاء وصوته يختنق بالیکاء أمام جماهير الناس 
الذين يرددون الدعاء وراءه وهم يبكون أيضا . 

وتبدأ خطية الاستسقاء ياستغفار الله عشر مرات ء ثم تلى ذلك خحطبة العيد 
وفيها الجمدلات بکماشا ویقول الخطيب «. . . يا أيها الناس استذفروا ربكم إنه 
كات غفارآ سل السماء «Ube Kile‏ وعدم بأموال وبتين ومجعل لكم جنات 
ees‏ لكم أنهاراً » مالکم لا ترجون الله وقاراً . . ۾ » ویستمر انلطیب ی نهی‌الناس 

عن التکر والفساد ويدعوهم إلى فعل اللبير نقرباً bs‏ تعالى » ويحضهم على 
تقوى الله ثم يحول وجهه إلى القبلة ويتاو بعض الأدعية oH‏ يرددها الناس وراعه » 
ومن هذه الأدعية . . اللهم خارج الهم » وكاشف الغم » یب دعوة المضطرين . 
الهم انزل ثنا من بركات السماء > وانبت لنا من برکات الأرض » اللهم انبت لنا 
الزرع ء اللهم 3 والبلاد من الاحتياج مالا يعلمه إلا أنت » اللهم ايحم ضعفتا 


(۱) القریزی. ALT‏ سم /قاص ۲۱۹ . 
CY)‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جه ص ۳۹۰/۳۹4 ( کالیفورنیا) . 


ve 
ولا يغفر الذتوب إلا أنت فأغفر‎ » Tes نا ظلمنا أنفسنا ظلماً‎ pel » وقلة حیلتنا‎ 
أستخفر الله العظم لا إله الا‎ > cod) فنا مخفرة من عندك ۰ وأرمنا آنلك نت النفور‎ 
. ٩۳۰ . . . هو وأتوب إليه‎ 
يكن الاس فى کل الأحيان بخرجون إلى الصحراء لصلاة الاستفساء حين‎ to 
تتوقف ز يادةالنيل ب ل أنبمكثيراً ما اجتمعوا بأحد المساجد الكبيرة کجامع هر و بن العاص ع‎ 
أو الجامع الأزهر يتوسلون إلى الله وییتبلون ويستمرون قى قراءة القرآن وتلاوة الادعية‎ 
PAs عنهم‎ aby رعا لعدة أيام أدلا فى أن‎ 
هذه التجمعات لم تكن تحدث فقط إذا هبط التيل‎ of بنا أن نلاحظ‎ jae, 
إذا زاد الثيل زيادة مفرطة وهدد بخرق‎ Lat أو قصر الفيضان » بل كانت تحدث‎ 
البلاد وبوار الأرض الزراعية حى يفوت أوان الزراعة وما يتبع ذلك من حوادث‎ 
تقطع المسور وتغرق الدور والبساتين على‎ oll الغلاء والجاعة كذلك كانت‎ 
ومن ثم یجتمع الناس فى الساجد لقراءة البخاری . وتلاوة الدعوات‎ deh جانی‎ 
والابتهال إلى الله كى يهبط النهر ويزول الخطر ؛ ونسوق مثالا لذلك ما حدث سنة‎ 
الأزهر‎ eth  ناضضيفلا إذ اجتمع الناس س عقب زيادة مفرطة فى مياه‎ ۷۳ 
,29 عبرو بن العاص للصلاة والدعاء إلى الله حى يهبط النيل‎ eke 
وكثيراً ما كان توقف النيل عن الزيادة وما ينتج عن ذلك من أزمات يفسر ف‎ 
والفساد؟" فيقوم ممثلى اسکومة‎ sell ضر فساد أخلاقيات الناس وانشغالهم بأمور‎ 
كتاتب السلطان أو الوالى أو المحتسب أو غيرهم بحملات تأديبية يهاجمون فيها‎ 
أوكار القساد وآما كن اللهو > ومستودعات اللحمر والخشيش »> والأمثلة على ذلك كثيرة‎ 
> ومتواترة ف المراجم منها ما حدث سنة ١4م ه حين ظهر الطاعون بالبلاد المصرية‎ 
BOIS وتخوف السلطان برسباى من الطاعون فعقد مجلساً حضره بعض الفقهاء وسأهم إن‎ 
. (عنطوط‎ ١5/1417 السيوطى : کوکب الروضة من‎ (1) 5 
تفری بردي : النجوم الزاهرة ب ۱۰ من ۲۰4 ۰ السلوك‎ Gl » ۳ ابن مير أنباء الغمرج ۱ ص‎ )۲( 
. ۱۱۱6/۲۱۱۳ ص‎ ۲ 3/۲ + 
. ۵ ب ۳ سی 156 © اين حجر ؛ ألياء ألقير اب إا ص‎ Ghd: القریژی‎ )۲( 
AST : ابن تخری بردى : النجوم الزاهرة + ص 1 ص ۷۹۰/۷۰۸ (کالیفورئیا) »> ابن حجر‎ )۶( 
. ۲۷۹/۲۷۲ مغطوط) + أبن أياس : بدائع الزهور + ۲ ص‎ ( ۲۵۰ By ۲ ج‎ pil 


لف 
يعاقب الناس بالطاعون يسبب ما يقترفوه من الذنوب فأجابه البعض بأن التا إذا 
تفشى بين الناس ظهر فيهم الطاعون » Ob‏ النساء يتريّن وعشين فى الطرقات لیلد 
Bly‏ » وأشار ob pt‏ الولجب يقتضى منع الساء من الشی فى الأسواق : فنازعه 
ثالث فى ذلك‌وطالب‌عنم التبرجات فقط « ... Uy‏ العجائز ومن ليس لما من يقوم يأمرها 
لا تمنع من تعاطی حاجتها وتباحثوا فى ذلك be‏ کییر؟ً > إلى أن مال السلطان إلى 
منحهن من اطروج مطلقا Eb‏ من السلطان آن کنعهم يرتقع الطاعون , . ب" , 

ولعل هذه الناقشة دلیل جيد على الفاهم الى كانت سائدة ف ذلك العصر ء 
والی فى ضوئها کانت تعائج الأمور آثناء هذه الأزمات » وكانت مثل هذه الندوات تعقد 
Te‏ للتشاور قیما يجب اتخاذه إزاء الكارثة : بل إن المناقشات كانت تدور Thal‏ 
حول جواز التضرع والدعاء والتوبة إلى الله سیحانه وتعال کی رفع المجاعة أو الوباء 
عن الناس و«البلاد9؟ . وكانت مثل هذه التصرفات العاجزة سمة بارزة ومشتركة 
فى مواقف الدولة ورجالها الذين يتمسحون برداء الدين إبان الأزمات » وينتج عن هذه 
الندوات أو الاجیاعات أن تقوم حملات التأديب عهاجمة أماكن اللهو والفساد + 
ومعاقبة من يؤمها بأشنع أنواع العقاب »من ذلك ما حدث سنة ۵۷۸۹ - عب سبيل المثال 
حين لم تبلغ مياه الفيضان حد الرقاء » وأعقب ذلاث الاضطراب الاقتصادى والغلاء 
المألوف ف مثل هذه الأحوال فبادر الأمير و سيف الدين سودون 4 نائب الساطتة 
بالدیار المصرية وكبس الفرجين بالبحر ۰ وقيض على جماعة منهم ووبخهم » ثم 
قام بحملة أخرى هاجم فيها أماكن بيع الحمور واستوی على حوالى ألف جرة حمر 
كسرها تحت أسوار القلعة » وبعد ذلك بعدة أيام هاجم أحد أماكن تخزين الحشيش 
وبيعه واستول على كيات ضخمة ضبطها هناك وأتلفها بالتراب تحت أسوار القلعة 
أي ۳ كذلك حدث سنة ۰ 2٩۱‏ أن أصدر السلطان أوامره اجب الجا ب و وان‌القاهرة 
أن يهاجموا بيرت الأقباط ویکسروا ما لديهم من جرار اتغمر » وشرقوا أماكن 
الحشيش «البوزة « . . . ولا يبقوا فى ذلك مكنا . . . “٠‏ . 


- أبن تنرى بردى : النجوم الزأحرة ج د ص ۷5۰ (كاتيفورلها)‎ )١( 
. ۲۰۹, ابن حجن : ألياء الغمر +۲ ص‎ )۲( 

. تاريخ ابن الغرات جه ص + الجلد اقا‎ Cr) 

. الزهور + 4 من ۷۷/۷۹ ( تشر ميد نصطق)‎ Cl : ابن أياس‎ Ce) 


vy 

ولكن الصقة الى مميزت بها هذه التصرفات أنها كانت مؤقتة إذ بمجرد انتهاء 
الأزمة ۰ وارتفاع الطاعون آو المجاعة » وهيوط الأسجار يعود التاس إلى سيرتهم الأول . 

وكانت طبع tay‏ لمفاهيم العصر السائدة أن تنتشر إشاعات عن رؤى وأحلام 
تنسب أسباب هذه الکوارث والكزمات إلى ما يقع من الفساد والظلم > فى أثناء أزمة ' 
منة ۸٩۱۹‏ أشيع أن أمرأة صالحة رآت فى منامها أن ملكين نزلا من السماء وتوجها 
إلى التيل الذى كان قد ارتفع إلى حوالى عشرین ذراعاً » ورفسه آحدهما فهبط بسرعة 
ثم قال أحدهما pau‏ إن الله تعالى كان أمر النيل أن يزيد إل عشرين فراعاً > 
فلما تزايد الظلم عصر أذن له by tl‏ وهو فى غانية عشر ذراعاً » غلما انتبهت من 
المنام هبط النيل فى تللك الليلة و . . دفعة واحدع 30 ۾ , 

ونمة تصرف آخر كانت الدولة تلجأ إليه أثناء هذه الأزمات » وهو أن يجمع 
السلطان الفقراء والمحتاجين ويوزعهم على الأمراء وكبار رجال الدولة والأعيان والتجار 

والأثرياء كل عدد پناسب قدره يلتزم بإطعامهم خلال Mag‏ وقد حدث هذا 
مراراً طوال عصر سلاطين المماليك . وينبنى أن نلاحظ أن هذا التصرف كان 
dite‏ إحسان وصدقة للتخفيف من حدة الأزمة على عامة الناس في يكن موقفا رس 
التزمت به الدولة old‏ رعاياها . فى سنة VAY‏ أمر السلطان الظاهر بيبرس باحصاه 
الفقراء والمساكين فى القاهرة pay‏ وجمعهم تحت أسوار قلعة ابخبل > وألزم نفسه 
بإطعام عدد منهم ۰ کنا ألزم ابنه + السعيد » بإطعام AT ste‏ ثم فرق الباقين على 
الأمراء لكل حسب عدد جنده » كذلك فرض على كل فرد من التجار والبحرية 
والقدمين وال كابر والشهود والمتعممين إطعام عدد معين من ابفائمین پشرط أن يستمر 
الفقير فى تناول راتبه اليو مدة شهور BW‏ ء وقد تکرر نفس الشيء آثناء 
المجاعة الى ألمت بالبلاد فى age‏ السلطان العادل كتبغا ( 1۹٤‏ ب دهوص فقك 
أمر السلطان ‏ بعد اشتداد المجاعة على الناس ‏ بجمع الفقراء واحتاجین و إلزام کل 
(1) ابن dha: wil‏ الزهور ج4 ص ۱۸۲ ۰ ١94‏ (الشر ميد مصطق) , 
( ؟) المرجع اسابق + ۱ ص ۳۰۰ (ط ٠.‏ بولاق) . 


(۳) العيى : عقد ابلمان Gabe‏ سنة عدف التريرى نهاية الأرب ج٠۲‏ ورفة ۷۷ ( ططوط) + 
المتريرى ؛ Bell‏ جا ted‏ عن هه س ايه , 


vy 
من الأمراء والأعيان والتجار بإطعام عدد من معين منهم» فكان من الأمراء من يطعم‎ 
سهنمه من الفقراء لیم البقر مفروداً فى مرقة الخبز يمده هم سماطاً يأكلون منه جميعا‎ 
وکان بعضهم پفرق الكعك على الفقراء المأزم بإطعامهم بینما كان البعض يعطيهم‎ 
رقاقاً « . . . فخف ما كان بالناس من الفقر . . . » ۳ وی سنة “لالاه انتدب‎ 
الأمير منجك نائب السلطان لتفرقة الفقراء على الأمراء وغيرهم : وقرقهم أيضاً على‎ 
الدواوين «التجار وأرياب الأموال » وتودی فق القاهرة يعدم التصدق على اطرافیش‎ 
وأى حرفوش شحذ يصلب . . ,۰ كلك حدث أن ألت بالبلاد مجاعة‎ . . . + 
سئة ۵۸۰۸ فنادى النائب فى الفقراء قاجتمعوا بالميدان وفرقهم على الأغنياء من الأمراء‎ 
۰۳۰ . ۰ Sey فقل سؤالهم وخف صياحهم‎ . .. ١ والقضاة والأعيان کی يطعموهم‎ 


ركان الغبر يوزع على الفقراء بایشوامع » وعلى الصوفية Ub Sd‏ واللدراتق والأربطة» 
فقد كان السلطان الظاهر بيبرس يفرق ماثة أردب مخبوزة على الفقراء ييا ف 
ele‏ سنة ۹۱۲ ۰ وقد حدث Sun‏ ۵۷۹۸ - أثناء المجاعة ‏ أن كانت عشروت 
Col‏ من الشون السلطائية وزع عبوزة على الفقراء فى امومع ۴٩‏ ولكن الصوفية ف 
الخوائق كانوا Oy i,‏ بالأزمات الناتجة عن الجاعات ۰ فقد تعطل طعام ومطبخ 
حانقاه بيبرس ARLE!‏ بسبب هبوط الیل سنة ۸۷۷۹ واستمر SAL‏ يصرف 
للصرفية علاوة على سبعة دراهم شهريًا بدل الطعام زيدت إلى عشرة دراهم فيما بعد + 
ودين وقعت مجاعة سنة لاه أبطل صرف الفبز Lad‏ وأغلق ide‏ الحانقاه » وصار الصوفية 
يأخلون میلناً من الال شهريًا بدل الخبز والطعام "© . 


wilds‏ هذه التصرفات - الى تغلب عليها الصفة الدينية - كانت الدولة 


)60 المقريزى : السلوك جم/ ق ص ۲۳۰ » العيتى : عقد Oleh!‏ چ ۲ pay aby‏ ( مخطوط) > 
اين [پاس : پدائم الزهور جا ص ۲۳۹ 

(م) اين حجر : أنياء الغبر جا ص ٠ CRE ٩۲۳/۹۳۱‏ 

۰ ۳ 814/816 ابن تغرى بردى : النجوم الزأهرة جلا ص‎ C4) 

٠ ابن آیاس : بدائع لزمرر ج ۲۰۹/۱ (ط . بلاف)‎ Co) 

)4( التریزی : القطط ۲ ص ۲۱۹ ۰ 


VE 
كأن تسغرج الغلال من الأهراء السلطائية » وتوزع على‎ at تلجأ إلى وسائل‎ 
الطحانین کی یطحونها للخبازين ويأخل كل منبز مقداراً يناسب معدل استهلاكه‎ 
تخفیفا" من وقع الأزمة على الناس ”“ كذلك كان السلطان يأمر ببيع الالال من‎ 
الشون السلطانية و للضعفاء والأرامل » ويضع حد؟ آقصی للكمية للسموح بشرائها‎ 
۰ ۳۰۰۰ لا يشترى من يخزن ۰ . . . ويقع الحجر على من يخزن‎ Ge لكل فرد‎ 
الأمراء‎ api فى سنة ۷۳۹ - على سبيل المثال  ألزم السلطان الناصر محمد بن‎ 


أن يفتحوا شونهم ويبيعوا الغلال للتاس بأسعار حددها هم « . . ففرج عن الناس... Me‏ 


وق بعض الأحيان كان السلطان يتصدى بنفسه لحل مشكلة اشتفاء الح » أ 
ويتابع الأزبة حتی يحلها عن طريق استيراد القميح من سوريا ملا أو عن طريق 
إرسال رجاله لشراء call‏ من الوجه القبلى ۲٩‏ . كذلك كان الحبازون والطحانون 
يتعرضون للعقوبات البدنية کابللد والتسمير فى بعض الأحيان > فقد كان UN‏ 
أو المحتسب أو النائب أو من فى مكانتهم يتو مراقبة الأسعار > ومراقبة عمليات 
eel‏ والشراء » وحين عتتع الطحانون أو أصحاب حوانيت الخبز عن البيع يعاقبهم 3 
أنراع العقاب فى بعض الأحيان » وبوجه إليهم إنذاراً بفتح حوانيتهم ۰ . . .وأن بيعو 
پسعر الله . . . » ويحدد لهم مهلة يحل بعد انقضاء مدتها نهب gine‏ وق Bee‏ 
a ۱۷۹۸‏ إشتدت وطأة الممجاعة » وقل انلبز حى ٠‏ كاد أن بختی تماما » فوقف الناس 
للسلطان الظاهر برقرق وشکوا إليه انعدام الأقوات › فأمر بتسمير الطحانین » وسماسرة 
الغلال > وقد عاقب المحتسب أربعة من كبارهم يابخلد علا "© . 


ركان تسعير الغلال إحدى الوسائل التي تلجأ إليها الحكومة بان أوقات المجاعات» 
ولكن التتيجة غالبا ما تكون عكس المرجو من هذا الإجراء إذ تتفاقم الأمور » ویختی 


(۱) المقريزى ؛ إغاثة الآمة ص ۳۳ , 
Cr)‏ العیی : عقد OLE!‏ حوادث سنة Canny‏ جه ووقة 4۱4 Blo: ep illic‏ جو 
١: E‏ 
(۲) التریزی BY! BEL,‏ س 4١‏ . 
adel ۰ all )4(‏ الماك چه ۲ by‏ ۱۱۸/6۱۲ (علوط) ا 
Co)‏ تاريخ ابن اشرات جه ص ۲۸۹ . 
)4( الرجم السايق جه ص 1۳۰/4۳4 . 


الخبرء وتشتد بالناس المجاعة فتضطر الحكومة ثانية إلى [بطال التسعيرة؟ . 

وقد تدفع الأزمة س حين تشتد ‏ ببعض الموظفين إلى الاستقالة لعجزهم عن تدبير 
الأمور بصفتهم مسثولين عن مراقبة الأسواق وافنجارة الداخلية » فق حوادث سنة 
۸ حون اشتدت المجاعة على الناس وقاسوا الكثير من إنختفاء الغلال وسائر المواد 
الغذائية » اضطر الؤلى و التاج الشوبکی ؛ — الذى كان يتولى المسبة ST Cal‏ - إلى 
أن يستعبى من الحسبة ٠‏ وقام نائب الغيبة بتعيين القاضى «شمس الدين محمد ابن 
يوسف الحلاوی » بدلا مئه » ولکن الأخير 1 يلبث أن استعی هو PY‏ بعد أيام 
قلائل يسبب ترايد الأسعار > وقلة الخبز واشتداد الرحام على الأفران » فأعيد التاج 
الشوبكى إلى اللسبة مرة أخحرى؛ وش يعض الأحيات كان السلطان أو ناثبه یعزل 
بعض هؤلاء الموظفين إذا نسب إليه سوء التصرف أثناء الجاعة "۳ وكثيرا ما كان اسب 
يلزم بيته ولا يخرج إل الأماكن العامة خشية غضب الناس الذين ينسبون إليه ما وصلت 
إليه الحال » فى أثتاء غلاء سنة ۵۷۹۸ لزم المحتسب بيته خوفاً Ue‏ نقسه من العامة 
oul aoe‏ كذلك ۸ يخر ج المحتسب مع الئاس لصلاة الاستسقاء سنة 2۸۱۸ حملا 
ينصيحة القاضى « جلال الدين » بالاختفاء Tye‏ عليه من الناس «. . . لأن الألسنة 


4 


کانت قد انطلقت فى حقه أله هو سیب الفلاء . , .۵ ). 
وکان الضيق الاقتصادي الذى ثعانيه الدولة بان هذه الجاعات یدفع بالسلاطين 
والولاة والحكام إلى وسائل ظالة للحصول على الال بقصد موازنة نفقات الدولة وزیراداتها 
وتتعدد SLUT‏ الصادرات للولاة والمباشرين » كنا تفرض على التجار أتاوات كبيرة ومغارم 
فادحة ء وتفرض عليهم المکومة شراء البضائع الى تطرحها عليهم POLE Jeb‏ 
كذلك كانت الدولة تلجاً إلى وسائل أخرى للاستيلاء على أموال الناس ومتلكاتهم 
(۱) المیی عقد OLAS‏ حوادث نة ۲ هء القريزى : إقاثة الآمة س ۳۳ ۰ أبن GA‏ بردی : 
النجوم الزاهرة جلا ص 714 4 التویری : نهاية الارب جه , ورقة ۲۷ Abdio‏ جر من ۹ء۷ . 
C1)‏ ابن حجر : أتباء الغمر چا ورقة مم ء gall‏ : عقد الما جه۲ ورقة ۱۳ EVER‏ ر 
(۳) تاريخ ابن الفرات جه ص 4٩۳‏ . 
(4) المرجم اسابق : نفس ght‏ والسفسة ‏ 
gall (0)‏ : عقه الحمان By Yor‏ 1418 . 
cpl )٩(‏ إفاثة RYE‏ ص ۳۳ . 


۹ 
فقد تضع العقبات ابام فى طریق الوريث الذى بطالب بحقه فى غيراث تخلت 
موت بعض أقاربه أو أحد ولدیه ۰ إذ يكلف باثبات نسبه أو حقه فى اليراث + 
ولا یم ذفك » بطبيعة الحال » إلا بعد عناء طویل ومشقة بالغة وإذا ثم ذلك محال إلى 
الوار يث حيث پواجه مزید؟ من العقبات والتعقيدات ۰ وکانت الحكومة تلجأ 
إلى هذه الیل « . . . حى تعجز الورثة عن الطلب فتترك الطالبة . . . ٠‏ ومن 

. تستولى الدولة على هذه الأموال أو الأملاك‎ é 


ديوات 


وفى آثناء انتشار الجاعات والطواعين كان بعض سلاطين المماليك يتظاهر بالعدل 
فيعان إلغاء الكثير من الضرائب أو ١‏ « الغارم والظام والكلف » - على حد تعبير ذلك 
العصر ‏ فا من شر الوباء المنتشر + وعجرد أن يرتفع الوباء ویقل اللحوف منه 
تعود المكوس «الضرائب الفادحة لتفرض على اللاس ce Wy‏ وزيادة UM‏ فقد حدث 
سنة ۵٩۱۹‏ أن اشتد الطاعون وتاید انتشاره « ركان السلطان موهوا على نفسه » وأشيع 
أنه رأى ق ate‏ أن النجوم تساقطت من السماء إلى الأرض ۰ وتلاها القمر > وقد 
فر هذا الم ob‏ النجوم هی عسکر السلطان ء وأنه هو القمرو. . .فعتد ذلك آخذ 

ate‏ العدل » وأبطال شىء من المظالم . . .» وأبطل المكوس الى كانت تفرض 

لى البائعين فى الأسواق + وعلى التجار ء كا لى الضريبة الى AS‏ توحدذ عند 
شراء كل آردب من MUD‏ كذلك كانت تصرفات بعض سلاطين المماليك تسم 
باللين أثناء هذه الأزمات 'فقد حدث أثناء مجاعة سنة ۷۸۶ه أن آمر السلطان برقوق 
الحكام بأن لا يحبس أحد بسبب ديونه » وأطلق سراح للسجونین © كذفك حدث عام 
ستة 2٩۱٩‏ أن أمر السلطان الغورى آرباب الوظائف من الأمراء 3 الفقهاء من 
الوس على أبوابهم وآمر Tad‏ بأن لايشتكى أحد خصمه و إلا من.الشرع الشريض» . 


وغاليآ ما كان سلاطين الماليك وأمراقهم والأعيان والأثرياء يهر بون إذا حل الویاء 
(۱) المرجع اسابق : ge‏ ۳۸/۲۷ . 
(۲) ابن آیاس : بدائع الزهور چ 4 ص ۷۷ . 
(۲) الصدر تشه +4 ص ۳۰5 ۲ 
(4) ابن حجر : آنباء الفمر + ۱ ص ۱۸۱ «CBRE‏ 
)2( اين آياس : هدائع الزغور + 4 ص ۷۷/۷۹ ( نظر خمد عسطق ) . 


۷۷ 

إلى حارج القاهرة وکانت «سریاقوس » هی الکان الذی يفر إليه السلاطین غالا“ کا 
کان ole‏ من القضاة glen‏ والتعممين يرسلون أولادهم إل آماکن حار بج العاصمة 
حين تنزل بالبلاد كارثة من هذا النوع » مثال ذلك ما حدث سنة 2٩۱۹‏ إذ هرب 
القاضى الحنى « عبد البر » أولاده إلى dol‏ جبل الطور »> وحذا حذوه جماعة من أمراء 
المماليك وبعض الأعيان فأرسلوا أولادهم Cat‏ إلى الطور:. . 


0 حليهم من الطعن‎ Be, 


وهكذا كان « العامة » وهم السواد الأعظم من جمهرة ااصریین ى ذلك العصر 
هم الغذاء السهل غذه + الكوايث إذ پقتلهم الخوع فيتساقطون فى الطرقات ٠‏ وحين نجيف 
الطرق من جثلهم ينتشر ينتشر الطاعون أو غيره من الأمراض الوبائية لیشمل الكل ؛ فیهرب من 
يستطيم المرب من الأثرياء Uy‏ ينشب الوباء مخالبه فيمن بى من الناس سواء الفقراء 
أم الأأضنياء 90 


خلاصة القول أن موقت الدولة أثناء هذه الکوارث والأزمات لم يكن يختلف 
Tes”‏ عن تصرفات حكومات أوريا العصور الوسطى OL!‏ مثل هذه الأزمات » وهو 
موقف یتسم بالعجز الواضح حیال نوازل الطبيعة وكوارثها إذ لم يكن فى مقدور إنسان 
تلك العصور أن يدفع شرها عن نفسه بالوسائل التى يعرفها عالنا المعاصر كالحجر 
الصحى ول ذلك من إجراءات وفائية وعلاجية » CHAS‏ لم توجد سياسة اقتصادية 
قائمة على أساس من المتخطيط تضمن عدم حدوث المجاعة » وعلى كل حال OB‏ 
هذه الكوارث ‏ سواء اتخذت شكل المجاعة آم شكل الوباء أو كليهما معاً ‏ كانت 
تدفع بالبلاد إلى حال من الفوضى الشاملة والاضطراب الذى يعم كل مظاهر الياة 
المصرية ويعم القلق والحزن «البكاء ۰ وتثور KM‏ بسبب نراعات آمراء المماليك 
أو ثورات العربان » وتظلل الخال فى اضطراب حى يبلغ التهر علامة الوفاء ويزدع 
الناس وتأتى السنة الخديدة لعمتح اطدوه والاستقرار النسبى للبلاد . 


)١ (‏ ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ١١+‏ ص ۲4 + Gall‏ عقد Obed!‏ جوع ص ١١8‏ » المقريزى 
/y + Le‏ ق ۲ صن ۷۷۰ . 

+ ۲۹۹/۲۹5 ابن أياس : بدائع الزهور ج4 ص‎ Cy) 

. ۳۸۲ ص‎ be ابن آيك : کنز الدر‎ Cy) 


البحاب الشاك 


desl‏ ذهر الذيل كطريق المواصلات 
والدجارة والحملات العسكرية 


نهر اليل والعبارة الداحلية = gol‏ مواق el‏ - 
الاسعراضات ذوق صفحة الهر - Rel‏ نهر النيل 
عسكر يما ( نقل الحملات ضه الصليبيين والقرامنة 
ly‏ بان والتوبة ) . 


من الطبیعی ى ذلك العصر الذی لم يعرف وسائل الواصلات اشدية كالسيارة 
أو القطار أو الطائرة أن يكون نهر النيل هو الطریق الرئیسی للانتقال بين أنحاء 
البلاد لا سيما بين الشمال ohh‏ . ولواقع أن نهر الثيل فى العصور الوسطى كان 
وسيلة مواصلات طبيعية لا نظير ها »> وقد زاد من أهمية التقل النهرى باعتباره 
وسيلة المواصلات الرئيسية والأكثر أهمية أن وادىالتيل فى شطره المصرى عبارة عن شريط 
ضيق من الأرض الرراعية — باستنناء منطقة الدلتا ‏ ومن ثم فإن التنقل بين شرق 
الوادى وغر بدلم يكن مشكلة بسبب ضبيق الرقعة الأهولة لاسيما فى الصعيد » بينا قام 
النهر بدور الرابط الأسامى الوحيد تقريبآ بين الشمال وابشنوب . وی منطقة الدلتا لعبت 
قروع النهر والترع والقنوات الخارجة منه دوراً هام فى الزبط بين أتساء البلاد » ونقل 
المساقرين والبضائع من مكان لاحر » ley‏ صفحة التهر الحالد كانت تسیر لسفن 
التيلية والمراكب تحمل الغلا ل والماشية وشتى أنواع البضائع مصعدة جنوياً أو منحدرة 
شمالا . كذلك شهدت مياه نهر اليل خروج السفن A‏ بية تخمل المقائلين بأسلحتهم 
وعتادهم فحاربة الصليبيين > وتأمين شواطی» البلاد ومزاجهة اعتدإءات قراصئة البحر 
التوسط من جهة » ولتوطيد أركان الحكم. وإقرار الأمن الداخى وإخضاع, العريان 
Jol‏ النوبة من جهة أخرى . ۰« 1 0 

۷۹ 


AY 
ويبدوا أن حركة الملاحة فى نهر النيل — على عصر سلاطين المماليك  كانت‎ 
كثيفة بدرجة كبيرة نظراً للنشاط التجارى الفسخم الذى قامت به مصر فى تلك الفترة‎ 
من تاریخها ۰ لدرجة أن بعض العاصرين كتب يقول « . . . ليس ق الدنيا نهر تجرى‎ 
فيه السقن أكثر من نيل مصر , . . 206 وإن دل ذلك على شىء فَإتما يدل على حجم‎ 
العظم کطریق‎ GM حركة السفن النيلية الى تعكس بدورها أهمية ذلك المجرى‎ 
ويؤيد ذلك ما ذكره الرحالة الشهير ابن بطوطه من أن‎ » ald للمواصلات‎ 

. . بنهر النيل ستة وثلائين Gall‏ مركباً للسلطان واارعية مر صاعدة إلى الصعيدة| 


. 
۳ وکانت السفن تبد و کابلبال 


ومتحدرة إلى الإسكندرية ودمیاط بأنواع اللديرات . 
وهی راسية بشاطی» النيل Yes‏ لضشخامتها » وكانت حمولة بعض هذه السفن تصل إلى 
ما يحمله حمسماة بعير OTE‏ وتنوعت أشكال وأحجام هذه السفن والمواكب » 
وکانت سفن البضائع كبيرة الحجم تحوى کل منها شونة لحمل الغلال المتنوعة والأحطاب 
والتبن . وة نوع من السفن كان يستخدم فى نقل الثلج آلستورد من الشام » وکانت 
هذه الوا کب SE‏ إلى دمیاط ثم تنزل فى فرع اليل حى تصل ساحل النيل فى بولاق 

حیث تنقل على البغال السلطانيةء ویحمل إلى الشرابخاناه الشريفة ‏ وقد استرعی نظر 
الشاعر البهاء زهير منظر راکب والسفن النيلية فقال : 


يارعى الله أرض مصر ويا ما مضی ل pet‏ من الأوقسات 
ne‏ الثيسل والمراكب فيه مصعدات پا وتحدرات 
هات زدنى من الحديث عن del‏ ودعنى من دجلة والفرات . 


ومن العلوم أن مجرى نهر النيل لا يصلح كله للملاحة إذ أن حجارة ابحنادل 
كانت وما تزال تحوق اللاحة . و بعض الأماكن كان عکن للسفن الرور نی أوقات 


(۱) أبن ظهيرة : الفضائل البأهرة صن ۱۳۶ . 

(۲) رسلة ابن dyke‏ ص 4 . 

ap ill )۴(‏ : اللطط Ge ve‏ ۱۲۰ ء ابن ظهيرة : لفضائل الباهرة من ۱۳5 
)1( التلقددی : صيم الاشی +۱4 ص SAN‏ 

. (ط . بولاق)‎ ٩ أبن آیاس : بدائم الزدور جد ص‎ Co) 


۸۱ 

زيادة الثیل O LB‏ رعند المنطقة الى يستحيل سير المراكب فیها كانت البضائع 
تفرغ من السفن والمراكب لتحمل على ظهور الدواب فكانت البضائع الاتية من 
السودان تفرغ لتنقل إلى مراكب مصر ويحدث العكس بالنسة BLAM‏ الآتية من 

w 

وعلی جانى الدلتا قوق مياه فرعى التيل كانت السفن تجری بالالاف طوال العام 
ae‏ بالبضائع والواد الغذائية المصدرة إلى القاهرة سوق الاستهلاك الرئيسى"" وف 
الصعيد اشتهرت متفاوط بجودة قمحها ومن ثم كان التجار يصعدون فى المراكب إليها 
لاستجلابه ‏ ويبدو أن الصعيد كان هو مورد القمح الرئيسى ف البلاد إذ كثير 
ها نسع ولا سيما فى أوقات الغلاء والمجاعة -- أن السلطات قد أرسل بعض الأمراء 
أو سماسرة الغلال لشراء القمح من الوجه القبل ء أو أن تجار القمح قدموا من انوب 
لبيعه فى القاهرة أو الإسكندرية© ون الصعيد كان الكتان يزرع بکمیات هائلة 
— إذ كان يستخدم فى صنع ملابس غالبية السكان ‏ ومن الصعيد كان الكتان يخرج 
تى شكل ١‏ بالات » ضخمة بطريق النهر منحدراً إلى القاهرة » ويواصل رحلته ى 
الراكب إلى الإسكندرية حيث يصدر إلى بلاد المغرب الاسلای وبلاد Metall‏ 
كذلك اشتهرت دمياط بالوز الذى كان يحمل منها إلى القاهرة فى MCS UU‏ > 
.وقد ذكر ly‏ الکریی أن المراكب المحملة بالبضائع والآنية من الإسكندرية عن طريق 
فرع رشيد ودمياط كانت تجتمع عند بلدة شطانوف الى كانت تبعد عن القاهرة سبعة 
آمیال » كا أن السفن المحملة بالبضائع كان تسیر فى حركة دائبة طوال العام تحمل 
ابضانم الذاهبة إلى القاهرة وسائر آنحاء MOM‏ وکانت ضفتا التهر عامرتين بالمدن 

(۱) القریزی : اللطط جر ص ۱۳/۰۲ ۰ النويرى : نهاية ارب + و ص ۲۹۲ أبن آیاس : 
شق الأزهار ص ۲۷ ( خطوط) , 

. 4 SOF عقدمة ابن خلدون : ص‎ Cy) 

Dopp : L'Egypte au Com, بم‎ 28 . ۱٩ ص‎ dls رسلة این‎ )۳( 

(4) رحلة ser ott‏ د ص ۳۱ . 

ب( ۰ ) العيى : عقد السات جه ۲ ورقة 4۱4 ( مخعلوید) . ۲ 

Dopp gop. Git, p. 35. Cry 


thy Cv}‏ ابن بطوطة ص وم - 5١‏ ,. عي ا و 
(a)‏ ,23 بص Dopp : op. Cit,‏ 


AY 
ذکرابن بطوطه أنه ركب التيل‎ AB الملاحة النيلية الدائبة‎ AGL والقرى والأسواق تعيجة‎ 
ما بين هداين وقرى منتظمة متصل بعضها ببعض .۰۰۰ وم يكن السافر فى النهر‎ « 
التزول للشاطى ء سيجد‎ abt معه طعامآ ما أوغيره» « . . . لانه مهما‎ del يحتاج إلى أن‎ 
سوقاً يشترى منه ما يريد کا يجد مکاناً بقوضاً ويؤدى الصلاة  والأسواق متصلة من مدينة‎ 

الإسكندرية إلى مصر ؛ ومن مصر إلى مدينة آسوان من الصعيد" . . » . 

كذلك كانت الأغنام والماشية ترد من الصعيد لتباع فى القاهرة » فى سنة ۸۸۷١‏ 
حضر الاستادار من الصعيد ومعه الکثیر من الأبقار والاغنام والماشية » فجمم 
ابلعزار ين وغيرهم تشرائها » فاجتمع لذلك عدد كبير من الناس فى مركب ولکنها 
انقلبت بهم فخرقوا ولم سلم منهم إلا القلیل ۳ . 

فلم يكن مجرى النهر الرئيسى هو وحده طریق الواصلات والنجارة بين أنحاء 
البلاد فى — عصر سلاطين المماليك - بل كانت الترع والقنوات الخارجة من نهر 
النيل تقوم ينفس الدور أيضآ » فقد كان من بين منافع خليج الإسكندرية الذى بدا 
العمل فيه سنة ۷۱۰ه — كا عددها Opty Ml‏ العاصرون ‏ أن استخدمته المراكب 
لحمل الغلال وأصتاف المتجر إلى الإسكتدرية ۰ وأدى هذا gel‏ دوره ى الملاحة 
النهرية SLUT‏ ما يعى « . . . توفير AIRY‏ وزيادة فى الال . . ۳ ۾ كذلك فين 
الخليج الناصرى حين آنشیء سنة ۷۲۵ جرت فيه السفن تحمل الغلال وغيرها©) 
كذلك كانت الرا کب تسیر ف فرع jell‏ الموصل إلى الفيوم و بحر يوسف » والذی 
عرف ف ذلك الوقت et‏ « خليج المنهى » وکانت تدخخل إلى اقلم الفيوم عن طريق 
الفتحة المسماة آنذاك و باللاهون » ق أيام الفيضان )٩‏ کا كانت i‏ المحملة بأنواع 
petit‏ تسیر ی الخليج الکبیر الذى منعت مراکب النزهة من دحوله أيام 'المق ريز 
رق كحم" . 
)1( رحلة أبن يطوطة ص 519-55 . 

(۲) ابن حجر : آثباه الغمر +۲ ورقة 1۹4 ( غطوط) . 

1۷۰ القریزی : اللطط جو ص‎ Cr) 

(ea)‏ مرجع السا بق جا ص 144 = و 

Co) |‏ أب القداء : تقوم البلدات ge‏ ۷۹ . 
CA)‏ القریزی BEE‏ ۽ ج ge‏ ۱4۲ 


Ay 
بیوس » واسلار»‎ ١ حين أصدر الأميران‎ AVAL die مثال آخخر هو ما حدث‎ ads 
أن منم مرا كب التزهة من الدخول إلى الخليج الناصرى » وركبت‎ pet متو الصناعة‎ Taf 
۰ سلسلة على مدخله » فلم تعد تدخله سوی المراكب الى يكون فیها غلة أو متاع‎ 
وكانت صفحة‎ . ashy ولكن ذلك الحظر ما لبث أن ارنفع بعد نهاية حكم الظاهر‎ 
في الصادر العاصرة عن أوامر من بعض‎ Tau ولکتنا كثيراً‎ Gy peal التیل متترما‎ 
السلاطین نم الناس من ركوب التيل بسيب مظاهر الاتحلال والقوضى الى تبدو‎ 
, واضحة ق هذه التجمعات‎ 
فقد استخدمت‎ sell هم تكن البضائع التجارية فقط هى الى تنقل فوق مياه‎ 
الرخام وبقایا العابد الفرعونية لبناء المساجد أو غيرها‎ Jat فى بعض الأحيان‎ OS EM 
جامعه بالقلعة فقد‎ oly أراد السلطات الناصر محمد استکمال‎ ge کا حدث‎ gall فى‎ 
أعمدة عظيمة » من الأشمونين أغلب الظن أنها من بقايا أحد المعايد‎ ١ تحضرت له‎ 
والعتالین وندب هم المراكب الكبار‎ cy slr الفرعونية > وندب لذلك المهندسين‎ 
الحشنة »> وحملوا مع بداية الفيضان إلى ساحل مصر*“ كذلك أرسل نائب السلطتة‎ 
بشخر الإسكندرية ستة ۷۸۹ه هدية كان من بينها سبعة ألواح رخام وصلت إلى‎ 
. ۲۳ ساحل بولاق حيث ثم تحويلها إلى القلعة فى ثلالة أيام‎ 
الأخطار منها ما هو بفعل العلبيعة‎ dal لكن الملاحة فى نهر التیل كانت تتعرض‎ 
TEM ومنها ما هو بفعل البشر » ولا كانت سفن تلك العصور تعتمد فى سيرها على‎ 
بصفة أساسية فزن اشتداد الريم فى بعض الأحيان كان يعرض السفن النيلية مر‎ 
الغرق ومن ثم تتعطل حركة الملاحة ما كان يؤثر بدوره فى سركة التجارة الدإخلرة > فقد‎ 
تسببث الرياح سنة ۵۸۳۱ - على سبيل المثال  تى منع المراكب الى تحمل الفلال‎ 
من الوصول إلى الوجه البحرى ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وقلة الحبز فى الاسواق لعدة‎ 
آیام كذلك تسیبت شدة الرباح فى إحدى السنوات فى غرق مى سفينة « يهلك‎ 


(1) اش السايق ج ۴ ص 144 س وم این سير : إياء ١ <= seal‏ صن ۱۲۷/۱۲۹ 
(tyke (‏ . 

شک أبن أيبك الدوادار : الدر لفاغر ص ۳۸۳/۳۸۲ ٠‏ 

(۳) تاريخ این الفرات : چه ص ۲۱/۲۰ ۰ 

(4) ابن حجر : آنباء الفبر ج ۷ Bs‏ ۱۸۰ ( عغطوط) - 


م 
Lad‏ خلق كثير . .206 كا أن انخفاض میاه التهر عن منسوبها العادى ل ولا 
سيما فى أيام الفيضان = كان يؤثر فى حركة الملاحة بالنيل ومن ثم يقل ورود الرا کب 
التى تحمل الغلال من أنساء البلاد إلى السوق فى القاهرة » فينتج عن ذلك ارتفاع 
أسعار المواد الخذائية محدوث الغلاء الذى قد تصحيه الجاغة 

ويجانب هذه العوامل الطبيعية الى كانت تعوق الملاحة فش نهر النيل وجدت 
عوامل sel‏ ناتجة عن اهتزاز أركان الأمن فى البلاد » فلم يكن النهر طريقًا مأموناً 
للتجارة والسفن الى تحمل البضائع فى كل الأحوالك > إذ أن قراصنة النهر كثيزاً 
ما كانوا يهاجمون المراكتب بالسفن النيلية الى تحمل الالال وغيرها من البضائع 
ويستولون على ما بها » وطبيعى فى ظل ظروف كهذه أن بتخوف التجار من جلب 
pele‏ إلى القاهرة » من ذلك ما حدث سنة ۸۲۲ ه فقد ارتفعت الأسعار وحل بالناس 
الغلاء يسبب ۸ . . . كثرة الخرامية فى النيل فقل الب من الوجه القيل Hay‏ 
كذلك حذث سنة ١۸۴ھ‏ أن قبض على شخص يسمى ١‏ ابن وتاب » وكان من قطاع 
الطرق بالأطفيحية من بلاد الصعيد » جمع حوله كثيراً من اللصوص والأشقياء وسباخ 
بأسماء الأمراء BE‏ .مرت مركب فيها غلة سأل عن صاحبهاء فإذا قيل له الأمير 
فلان استدعى ذلك الشخص المسمى باسمه فقال له هذه مركيك خحذها « . . . واستطالوا 
على الناس جد؟ . ... 6 ويطبيجة الخال كان النشاط التجارى الداخلل يتأثر بمتل 
.هذه القرصدة SH‏ كانت تتكرر كثيرا لا سيما فى أوقات ضعف الحكومة gi‏ يرأسها 
سلطان .ضعيف أو أثناء احتدام التزاع بين أمراء الممالياث على الساطة . 

4 ضرزيبة كانت تفرض على المراكب والسفن كانت تسى « حماية الرا کب‎ ity 
من سائر الرا کت الى فى النيل بتقربو معين على كل مركب يقال له « مقرر‎ gk 
الحبماية ». ویجنی من,المسافرين فى الراكب سواء كانوا . فقراء أم أغنياء » .وقد أبطلها‎ 
أبطله من مكوشس © ويبدو آنها آعیدت مرة‎ Le السلطان التاصر مجمد بن قلاون‎ 

, YAN ص‎ te ibd السويلى : حن‎ )۱( 

- (؟) المقريزى + الما + ۲۲ص 4۲۸ . 
gal )۳(‏ حجر : آپناه الغمر جا ورقة ۱45 . 
(4) الرجم السابق نفس ابلزه ض 1456 : ۲ ۲ 
(ه) القريزي : السلوك ب ؟ / ۱۵ص ۱۵۲ ابن تفری برق : النجوم الزا 
ل(ط . دار الكتب) . | بق لز افر ee aye‏ ایس عقي Me‏ 


Ao 

wel‏ فيما بعد ٠‏ إذ يذكر ابن أياس آن السلطان الأشرف قایتبای قد فرض عدة 

ضرائب على كافة المتلکات » ومن بينها ارا کب » وذلاف حين احتاج إلى لال 
سنة ۵۸۹ لإعداد إحدى MeL‏ 


وكانت هناك رقاية من نوع ما عإن السفن SUM‏ الى تسافر فوق صفحة نهر 
النيل إذ كانت تفرض بعض القیود على أصحاب السفن ورا کپ بقصد تأمين سلامة 
الركاب والسفن ٠‏ من ذلك أن أصحاب السفن وامراكب كان عليهم أن بلتزموا. بعدم 
تحميلها فوق العادة « خرف الغرق » » كذلك لم تكن يسمح للسفن بالسفر أثناء هيوب 
الرياح » وى حالة تواجد ركاب من الحسين فوق ظهر السفينة أو الرکب » كان 
يغرض على صاحب الرکب أن يفصل بين الساء وارجال بحاجز _ 


مواقء النهر : 

أما عن آهم She‏ نهر التيل ‏ لا سيما ما يرتبط بالتجارة الخارجية ل AB‏ كانت 
دمياط »> والقاهرة ( بولاق - والفسطاط ) قى الشمال : وقوص وأسوان تى tpl‏ . 
bes‏ كانت Obed‏ وقوص مینائین لتجارة الثوبة والسودات ولیمن bly‏ والصين » كائث 
الإسكتدرية » ودمياط بایی تجارة آوربا فى الشمال 9 


وش ابحنوب كان الطريق call‏ بين عيتاء عيذاب ( مركز جمع الحجاج سوق 
التعجارة مم الحند وعدن ) Gell‏ تنتهى إلى ثلاث موانیء على نهرالنیل هی أسوان وأدفى 
وقوص © وقد احتفظت آسوان BIKE‏ هامة بصفتها ميناء هام على نهر الیل فى کل 
العصور إذ كانت الرکز الطبيعى لتجارة النوبة وأواسط أفريقيا وتجارة اند لفترة 
طويلة » وكان الذهب وريش النعام من أهم الواردات الى ترد عن طريق هذه 
الدینة وق نهایة العصر الفاطمى تدهورت مكانتها حين أصبح التجار والحجاج 


)1( أبن أياس dls‏ لزهور + ۲ ص ۲۱۸ (ط . بولاق) . 
Cr)‏ ابن الأخية : معا القرية ص ۲۲۲ , ۲ 
ape )۲(‏ عاشور : العصر المباليكى صن ۲4۰ . (ط . 556!). 
( ؛) سيدة اسماعيل. كاشف : مصر فى عهد الاخشیدین ص ۲۸۱ . 
Eney. of Islam : Art Aidhab.‏ 


AN 
يفضلون قوص عنها:؟ فى القرن الثامن افجری أصبحت قوص أكبر مدن الصعيد‎ 
هذا التطور عن التغییر الذى حدث فى طريق التجارة العظمى بين الشرق والغرب‎ ws 
بسبب الحروب الصليبية »> ونستطيع أن نتعرف على مدى رخائها فى العصور الوسطى‎ 
إذا عرفتا أنها كانت مستودعا للبضائع التجارية الواردة من وسط أفريقيا واليمن » كا‎ 
کانت مقصد الحجاج القادمين من مصر والمغرب > وقد زارها الرحالة ابن جبير ف‎ 
ووصف ثراءها وازدهارها) وبطبيعة الحال فان الأمر فى أيام‎ sft العصر‎ 
ابن جبير لم يختلف كتيرآ عنه فى أيام الساليك بل أنه فى بداية عصر سلاطین المماليك‎ 
القوصية » على درجة كبيرة من الأهمية الإدارية‎ ١ تطورت قوص لتصبح مديريتها‎ 

والاقتصادية » وأصبحت أسوان تابعة ها إدار يا واقتصادیا ۳ . 

وف الشمال كانت ميناء دمياط همزة الوصل بين نهر النيل ولبحر التوسط وقد 
وصفها الرحالة ابن بطوطه بقوله « . . . ومديئة دمياط على شاطىء النيل وأهل الدور 
المراليةيستقون مته alll‏ بالدلاء » وكثير من دو رها به دركات ینز فيها إلى النیل . .اع 
وکانت دمياط على مسافة حوالى فرسخ ونصف من البحر المتسط ٩‏ کا كانت هذه 
المدينة ميناء هاما ومركزاً صناعيئًا كبيراً فى العصور الوسطى » ولكنها تعرضت الغزو 
عدة مرات بسبب موقعها وى سنة ۵16۸ (15860م) هدمت تماما وسويت بالارض ثم 
أعيد بناؤها إلى coh!‏ من المدينة القدعة لتأمينها من هجوم الأساطيل العادیة ۳ وقد 
عمد السلطان الظاهر بيبرس إلى تضييق مدخل فرع دمياط من ناحية البحر التوسط 
وردمه 9 حى لا تدخله السقن الكبار الى تحمل ابلنود dy‏ تعد تدخله سوى مرا کب 
التجارة الصغيرة 5 

ويبدو أن كل الدن ولقرى المصرية الى كانت على شاطىء الیل ی عصر 


Ency. of Islam: Art Assuan. Gs) 
. رسلة ابن جبير : ص 4۰ - 4۲ ( نشر د . حسين نصار)‎ Cr) 

Ency. of Islam : Art Kus, (r) 
أبن بطوطة : س 4ه اس مور‎ thu C2) 

(ه) hy‏ تافور ص ٩۳‏ ( ترچمة د . حسن حبش ) , 

Ency, of Islam : Art Damiatia (<) 


. ) عخطيط‎ ( ها٩۲‎ Ser عقد ألحمان حوادث‎ : cell Cv) 


AY 
نوع بدا يسيط س ترسو عندها السفن‎ Gi gy ~ سلاطين المماليك کان ها مواق‎ 
وان كان بعضها من النوع الخشبى البسيط الذى يمكن رفعه عند الحاجة إلى‎ » adel 
ذلك ۰ فقد ذكر ابن بطوطة أنه سافر إلى بلدة أشمون الیمان على آحد فروع التيل‎ 
وكانت ها قنطرة خشبية ترسو المراكب عندها » فإذا كان العصر رفحت تلك انقشب‎ 
تقع على جری‎ Gh صاعدة ومنحدرة > کا أنه وصف مدييئة سمنود‎ SUL وجازت‎ 
BM النهر الرئيسى - بأنها كثيرة ارا کہ ما يدل على أنه كان ها ميناء أو على‎ 

. للسفن‎ gaya 


LT‏ القاهرة فكان ها ميناء على ساحل الفسطاط » وميناء على ساحل بولاق . وف 
معرض حديئه عن تجارة التوايل ذكر الرحالة Uy‏ الکریی ‏ الذى زار مصر فى 
مطلع القرن الحامس عشر الميلادى ‏ أن SUA‏ الى تحمل التوابل كانت تفرع 
حمولاتها فى ميناء الطور حيث تحملها JULI‏ إلى ضفة النهر Slay‏ جدون عدداً 
Bas”‏ من السفن تنتظر! التوابل » وتحملها لتسير فى النهر إلى القاهرة مروراً ببابليون 
( الفسطاط ) وهناك يوجد امرك ( وهو امرك المصرى CI‏ على التجارة الواردة 
من جدة » فالاو فى جدة والثای فى الطور ) . وش ميناء الفسطاط يفرغون حمولة 
السفن من التوابل لتوزع بعد دفع المكوس عليها إلى دمشق والاسکندرية "۲ وبسبب 
قرب الفسطاط من الثهر ووجود الميناء بها نشطت حركة التجارة والأسواق فيها : وكانت 
آرعص أسعاراً وأ كر أرزاقا من القاهرة 05 وذلك OF‏ المراكب الى كانت تجلب البضائع 
والتاجر كانت ترسوا بساحلها وهناك thy‏ ما يصل فى الراکب ولا يحدث ذلك ف 
القاهرة نفسها لبعدها عن النهر » وقد ذكر ابن شاهين الظاهرى أن ما بساحلها من 
الراکب كانت Tag‏ عن Gall‏ وتمائمائة مركب كا كانت بالساحل الشون السلطانية الى 
يوضع يها ما بستعمل من الخلال والأحطاب والأثبان وما أشبه ذلك » والأهراء الى 
تمخزن بها الغلال ولا تفتح إلا عند الضرورة وكأن ها مركب تعرف « بالدردمونة ٠‏ قيل 
أنها تحمل خمسة CYT‏ آردب yy‏ الغلال إلى اون ». وكانت هناك مرا کپ أخرى 


Abo (1)‏ ابن بطوطة ص ٩5‏ .۰ 5 
Dopp.; LEgypie au Com : p. 46. 4 cr)‏ 
(۳) القر يزى: الخطط چ ۱ ص ۳۹۹ ٠‏ آبو القداء : تقوم البلدان ض ۱۰ ٠‏ : 


۸۸ 
def lage‏ الغلال إلى الشون والأهراء السلطانية) كذلك كان سوق الغلال موجوداً 
بنفس ساحل الفسطاط) وكان القمح وغيره من الغلال يوضع أيام الثيل على الساحل 
من امقس حى باب القنطرة عرضاً ley‏ تقف الرا کب من جانب القس حى عنية 
cael‏ طول » ويصير عند باب القنطرة فى أيام الفيضان من اارا کب الى تحمل الغلة 
وغيرها ما پستر الساحل OPUS‏ > وبع ذلك op‏ ساحل بولاق كات أكبر من ساحل 
الفسطاط وأكثر اتساعاً GWG‏ يرد إليه أكثر ما يرد إلى ساحل Ones‏ وكان ذا الساحل 
رصيف كبير تفرغ عليه البضائع کا بتضح من کلام ابن أياس فق حوادث سنة 415 ه 
سین وصلت مرا کب تحمل هدایا من عند ابن Ole‏ ( السلطان العماى ) « ... فوصلت 
بولاق عند الرصيف وشرعوا يحولون ما فيها إلى القلعة . . “٠‏ وفى أوقات الغلاء 
lela,‏ كانت السفن ترابط بحمولتها من الغلال فى وسط النيل بالمرسى بعيداً عن 
الشاطىء pt‏ من النهب ويتوجه الناس إليها فى القوارب [شراء ما يريدون9 . 

وقد وصف لا الرحالة طافور السفينة النهرية الى نقلته من دمياط إلى القاهرة 
وصفاً دقيقآ قد يعيننا على تصور شكل سفن الركاب النيلية فی ذلك العصر فهى طويلة 
وبها عدة حجرات تمتد عبر آتحاء السفينة كا أنها مجهزة بصنادل منبسطة حى 
تستطيع السير فى الياه الضحلة » كا أن هذه GSM‏ حمل كثيراً من البضائع وفا 
قلع مثلث الشكل » ولكن BL‏ عاكسها التيار فلا بد أن جنبها الرجال بحبال من الشاطلیء 
حى تستطیع مواصلة سیرها رغم أنها تعمل بالأشرعة واخجادیف + وكان على هذه المركب 
طبول ثلاثة لإخافة geld‏ وایعادها عن طريق السفينة إحداها ف القدمة والثانية 
بالوسط والثالثة فى مؤحرة السفینة ۳ . 


وكانت السفن ر النيلية منها والبحرية ) تبنى فى « الصناعة » وهو اسم أطلق على 


( ۱) خلیل بن شاهين الظاهری : زبدة كشف المالك ص ۲۷ ۰ CTA‏ ص LT‏ ۱۲۴ ۰ 
thy Cy)‏ طاقرو : عن 4 

cay Salt )۲(‏ الط ب ۲ من ۱۲۲ 

( 4 ) ابن شاهين الظاحرى : زبدة کشث المالك من ۲۸/۲۷ . 

( ه) ابن آياس : ctl‏ الزقور + 4 صن ۲۰۱ (نشر عمد Cale‏ , 

ell )1(‏ عقد اسان چ ۲۰ ص ۱6 ء أبن سجر أثباء الغبر + ۲ ورقة م Coke)‏ . 
[ ۷) رحلة طافور من SY‏ 


AA 
واستمرت قائمة مكانها‎ > BOL مكان بناء المراكب » وقد بنيت عزيرة الروضة منة‎ 
حى نقلها الإخشيد إلى ساحل الفسطاط سنة 06م وسيب ثقل الصناعة من جر يرة‎ 
الروضة أن ابن طغج الإخشيد تعرض لثورة بعض الثوان بعد دخحوله مصر واستطاع‎ 
هؤلاء قتل قائد اسطوله كنا أحرقوا کل ما فى جزيرة الروضة من سفن ثم ومن لم يستطع‎ 
آن يقوم بعمل حاسم دعم > فتقل دار الصناعة إلى الفسطاط عن اعتقاد بأن ه صتاعة‎ 
. ! حول بینها وبين صاحبها الماء ليست بشیء‎ 

ثم آعیدت مرة أخرى إلى الفسطاط سنة aos‏ ول تكن هذه هى الرسانة 
الوحيدة لصناعة المراكب والسفن » فقد وجدت عدة دور لصناعة السفن فى عصر 
سلاطين الماليك منها واحدة بالاسکندرية وثانية بدمياط By‏ برشيد" = 

وقد تحرص سلاطين الماليك على بناء آسطول قوی حماية الشواطی» dally‏ الساحلية 
المصرية من جهة » وتأمين السفن التجارية فى البحر التوسط ضد القراصنة من جهة 
آحری » واشتهر السلطان الظاهر بيبرس من بين السلاطين بعنايته الكبيرة بصناعة السفن 
eb‏ ببحفظ ١‏ التغور والشوانی۳) وحفظ السواحل UU‏ . . » فاهم بتوفير الأخشاب 
اللازمة لذلك سواء باستيرادها من انلارج أو من إنتاج البلاد ۰ وکان يباشر العمل 
بنفسه©؟ ‏ وقد أدرك الظاهر پیپرس قيمة النهر كطريق للحملات العسكرية ‏ ومدی 
أهميته فى الدقاع عن البلاد » ومن ثم فإنه حين زار ثغر دمياط سنة 551 هأمر بردم فم 
بر الدمياط ( فرع دمياط ) وتضييقه Ge‏ لا تستطيع سفن العدو الكبيرة دخوله ؛ ويعد 
هذا الإجراء ابا عصين. للبلاد "فى وقت احتدم فيه الصراح ‏ ضد الصليبيون + 
کذلك اشتهر عن السلطان الأشرف خليل بن قلاون اهتامه بالأسطول فرغم قصر مدة 


(۱) السيوطى ؛ كوكب الروصة : سن ۲۳ د ۷ (تخطوطا) سيدة الكائف : مصر فى عمر 
الاششدپن ص ۲۸۹ = ۲9۰ . 

+ 14۷ القر پزی : السلوك + ۱ ق ۲ ص‎ Cy) 

She dsl السفن اغربية فى ذلك الرقت وله ماثة‎ Cl الشوا : جع یی وهو أكبر‎ Cr) 
+ 4۳۰ ge لإ سعيد عاشور : العصر البالیکی‎ 

( 4) العيثى : عقد الما حوادث سلة ٩۸‏ وه > وخوادث Be‏ وحم > النريى + باية AN‏ 
+ ۲۸۸ ولقة 6ه (خطوط) . 

( هع Gall‏ + عقد الحمان خوادش Ee‏ ۸۹۹۲ . ( طوط) . 


q+ 
من السفن واستعرضها فى احتفال کبیر‎ Tas” حكمه انشا عدداً‎ 

وئمة تقليد كان سلاطين الماليك يراعونه Ute‏ » ذلك أنه بعد الفراغ من بناء 
السفن كان يقام احتفال كبير فوق مياه النهر »> وتقوم الرا کب والسفن باستعراضص 
ومناورات كانت تستهوى جموع المصريين فيحتشدون للفرجة بأعداد غفيرة » ويستأجرون 
الوا کب فى النيل بأسعار مرتفعة » وتقوم السفن بدق الكوسات وإطلاق النفوط وكأنها فى 
حالة اشتباك حقيق مع سفن العدو > وأول استعراض تسمع عنه فى ذلك العصر هو الذى 
حدث سنة ۵۹٦۵ء‏ فیعد أن آتم الظاهر پیپرس بناء عدد كبير من الشوإنى والطرائد ٩۳‏ 
وغیرها من الرا کب ركب هو والخليفة إلى ساحل الفسطاط حيث « تفرجا على لعب 
الشوافى . . » بحضور جمع غفير من أبناء الشعب 77 . وى سنة ۲٠۷د‏ وبعد أن تم 
بناء عدد من السفن » رکب فیها القاتلون بأسلحتهم وعتادهم dy‏ السلطان والأمراء 
من القلعة إلى الساحل ووقف العسكر على ابر 9 . . . واجشمع من العام Yu‏ صم 
إلا الله ... » وامتلأت ضفتا النهر من بولاق حى جز يرة الروضة بالمتفرجين و .. حى 
م يوجد موضع قدم حال ... » و بلغت أجرة المركب الذى حمل عشرة نفس ماثة درم » 
« وبرزت الشوانی تلعب كأنها فى الحرب » ۰ وامتدت المثاورة BAB‏ من الزمن والناس 
فى سرور بالغ للا يشاهدون » ولکن البهجة لم تكتمل إذ انقلب أحد هذه المراكب 
وفرق قائد الحملة « الأمير جمال الدين آقرش Og‏ كذلك حدث سنة 2۷۹4 استعراض 
ومناورة لبعض قطم الأسطول على صفحة نهر الثيل ١‏ . . . وكان من الأيام المشهودة 
ل يرمثله فى سالف الأعصار . . »0 ومكذا OB‏ هذه الاحتفالات كانت مثار اهام 
كل الناس . 

وجدير بنا أن نذكر أن بناء المر کب والسفن كان Toledo‏ على العمال المأجورين 

من Jal‏ هذه BA‏ ولكنهم ‏ فى بعض الأحيان — کانوا يتعرضون للظلم وانقاص 

. ٠۹۵ ص ۱۹4 س‎ Ye القطط‎ gp all )۱( 

( ۲ ) الطرائد : جيع طريدة ٠‏ وهی مركب تستخدم لمل الفيل والفرسان ء وأكثر ما يحمل فيها أر يعر 
فار gut)‏ سید عاشور : العصر المماليكى عن ۳٩‏ ) . 

(۳) المتريزى : السو : جا /۲۵ عى 401 ء التويرك : ثباية الأرب جم؟ ورقة ۷4 (det)‏ . 


( 4 ) السولى : كوكب الررضة ص ۳۹ ( عخطول) ۰ آلقریزی : السليك ج وق ۴ ص ٩۲۸‏ . 
Co)‏ أبن تغرى بردي : التجوم الرامرة ١‏ + ص ممم جم ط . دار الکتپ) , 


ay 

آجررهم ۰ وإرهاقهم فى العمل “وحين يكون الأمر متعلقاً بأمور اهاد كان المتطوعوث 

يساهمون بجهودهم wilt‏ الصناع المحترفين فى بناء هذه السفن : مثال ذلك ما حدت 

سنة AVIV‏ حين ققدم جماعة من المغارية رجال البحر لمساعدة صناع الراً کپ » وحين 

تم العمل وت عمارة المراكب الى كان عددها ماثة قطعة ما بين غربان وطرايد » 

جهزت بالرجال والآلات + وزينت بالأعلام واحتشد جمع غفير من التاس لمشاهدة 
مناورة بحر & فوق میاه النيل بحضور السلطان والأمراء وتبار رجال الدولة ۳ . 


واستمرت هذه الاحتقالات والاستعراضات البحرية فوق مياه نهر الثیل والاهیام 
يأمرها ‏ لا سیما بعد إنجاز العمل فى بناء بعض الرا کپ والسفن — حى تهاية عصر 
سلاطين الماليكك » فى عام 8١4‏ ه شهدت میاه النيل متاورة بحرية لعدد من 
القطع البحرية كانت قد صنعت فى رشيد » وجي بها إلى ساحل النيل ء ونزل السلعطان 
من القلعة وبصحبته كبار الأمراء واحتشدت جماعبر العامة لشاهدة ذلك الاستعراض 
الذى وزعت Ath‏ فى نهایته على ناظر الخاص ورئيس الرا کب وج اعت" وق سنة 
4ه تمت gle‏ مركب كبير لسلطان فأحضر إلى ساحل الفسطاط أمام المقياس 
وصنعوا له ثمانية مرامبى فى النهر وعلقوا فى صواريه القناديل والأعلام وأحضرت التفوط 
وأنزلت فى خمسین مرکباً »> وحضر الأمراء المقدمون بطبلخاناتهم فى عراكب أمام 
القیاس ١‏ . . . وکانت تللك الليلة لم يسمع بمثلها فیما تقدم فإنها كانت من البال 
المشهودة فى القصف والفرجة > وقد باغ کری OSM‏ نی تلك الليلة حمسة دتائير PSY‏ 
والمراكب الى هی راسية على البر انشحنت بالملایق فأحذوا من ذلك على كل رأس أربعة 
أنصاف فتحصل من ذلك مال كثير للنواتية . .۰ وهذه الصورة الى يرسمها المؤرخ 
ابن أياس andy‏ من المؤرخين المعاصرين » تدل يوضوح على ما كانت هله 
الاحتفالات والاستعراضات البحرية فى نهر النيل تلقاه من اهام المصريين على اختلاف 
طبقاتهم ومشار بهم . 

ومن اسية آعری حملت میاه الثيل كثيراً من الحملات الى خرجت من 


(۱) المرجع السابق : ج۷ ص م 4ه( ط . Cb AIT‏ 

٠. ۱۳۰ TYR ج /ق ۱ ص ۱۱۲ > ص‎ yl coy ai Cy) 

(۳) ابن آیاس : بدائع زور te‏ ص ۱۶۲ - ۱۵۳ ( تشر ميد مصللی) . 
oul )4(‏ اسابق : جع ص ۷۷ ۲ ۲۷۷ ۰ 


ay 
القاهرة إلى الثغور تحارية الصليبيين ۰ وقراصنة البخر المتوسط > بل أن بعض العارك‎ 
sell اف نهاية العصر الأيولى ويداية عصر السلاطين المماليك:  دارت فرق مياه‎ - 
من المعارك ای دارت صد المملة الصليبية بقيادة‎ Lan وفروعه » فقد شهد نهر النيل‎ 
التاسم ملك فرنسا واللى انتهت بالفشل وأسر لويس التاسع نفسه ۰ فى بعض‎ ga 
مراحل هذه العركة أعدت سفن المسلمين كميناً فى فرع التهر قرب الحلة » بعد‎ 
وهى مفككة وآنزلت بعد تجميعها فى‎ ULL أن حملت السفن من القاهرة على ظهور‎ 
ولا جاعت سفن الصليبيين فاجأتها السفن الإسلامية‎ » donkey النهر وشحتت بالقاتلین‎ 
المنصورة ودارت معركة أسفرت عن نصرحاسم‎ der وجاءت بعض السفن الأحرى من.‎ 
لرا كب المسلمين الى استولت على مرا كب الصلیبیین عا فيها من العتاد والأسلحة ولزن‎ 
وأسر حو ألف من رجاها وأرسلوا إلى معسكر المسلمين على الخمال © وقد صادف‎ 
وقت حدوث هذه العركة أن كان الفيضات والطرق البرية مقطوعة من كثرة المياه ومن‎ 
ثم انقطع نحط تموين الفرنج من دمياط ۸ . . . ووقع الغلاء عندهم » وصاروا حصورین‎ 
ولا يطيقون المقام ولا يقدرون على الذهاب . . ۸( ويمة معركة نهرية أحرى خلال هذه‎ 
البملة الصليبية انتهت بنصر المسلمين واستبلائهم على اثنتين وئلائین مرکباً للصلبيين‎ 
روهی أكبر أنواع المراكب الحربية ) » « فاشتد الغلاء عند الفرنج‎ he تسم‎ len من‎ 
. ۳». BAB وصاروا یراسلون السلطان تطلب‎ 

وتوالت احمادت حاربة الصلیبیین وتأديب قراصنة البحر المتوسط الذین دأبوا على 
مهاجمة سفن السلمین وکانت الرا كب تخرج من ساحل القاهرة تسیر فى النهر وفروعه 
إلى دمياط والاسكندرية أو رشيد حيث تخرج بعد ذلك إلى البحر التوسط ‏ ». وعند 
خروج هذه. الحملات كات الناس يحتشدون على الشاطى ء للغرجة وترتفع الأأصوات 
بالدعاء بالنصر والعود الظافر بين دقات الطبول والزمور والكوسات البّى عادة ما كانت 
تصحب مظاهر الاحتفال بخروج إحدى التجر پدات » ونسوق مثالا على ذلك ما حدث 
سنة BATA‏ — ۸۸۲۹ فى عهد السلطان الأشرف برسباى إذ شهد شاطیء الیل احتفالا 
نجل عن الوصف بخروج الحملات ضد جزيرة رودس AB‏ تجمع الناس فى ذلك « اليوم 


(۱) ایی : عقد GL!‏ حوادث Ge‏ بع ده ( خطرظ ) » المقريزى : اللو ب ارق ۷ص ۳۰۲ ۸ 
vod‏ ¢ الط + pe ١‏ ۲۲۱۸/۲۰۲۰ . 
All )+(‏ پزی Gh:‏ ب ۲۵/۱ ص ۲۵۰۶ , 


عه 
المشهود » لافرجة على المسافرين برسم الغزو من الأقطار ولتواحی « . . . حى صار: 
ساحل بولاق لا يستطيع الرجل أن كر فيه طاجته إلا بعد تعب ومشقة زائدة :1 . .6 
وعبر الناس النيل إلى البر الغربى حيث تصبوا الحيام والأخصاص » وامتلأت صفحة 
الیل مرا کب المتفرجين ... « وأما Ce‏ بولاق فلم يقدر على بيت منها إلا من يكون 
له جاه عریض أو مال کبیر . . » وبعد alg‏ الاحتفال سارت السفن ؛ فى الیل ال 
دعياط والإسكندرية استعداداً للسفر إلى رودس © بين فح الناس وسرورهم وابتهاشم 
إلى الله سحا نه وتعالى ینصی المسلمين وعردتهم بالسلامة والغنيمة ۳ , 


وحين تتعرض . سواحل الشمال لعبث الفرنج واعتداءاتهم > أو حين. يعترضون 
سبيل المراكب التجارية فى اليحر التوسط ويستولون عليها كانت الحملات تخرج" 
عبر نهر النيل وفروعه من القاهرة لواجهة مثل هذه الاعتداءات فقد حدث ل مثلا نا 
سنة aA EY‏ آن هاجمت مرا کب الفرنج. مدينة رشيد واستولت عل بعض الأبقار وغيرها. 
فخرجت من القاهرة حملة بقيادة الأمير ١‏ استيغا الطیاری + » والأمير « شاريك الكمى» 
وهما من أمراء الألوف بالديار Oa pall‏ وش سنة 844ه أمر السلطان الظاهر جقق. 
بخروج حملة القضاء على «عبث الفرتج فى البحر واخذها مراكب التجار .. » وقد 


"حرجت هذه ١‏ لملة المكوتة من خمسة عشر غراباً فيها المقاتاون من المماليك السلطانية 


والتطوعوت من Zale‏ الناس من ساحل بولاق فى احتفال هائل حضرئه جموع المصريين 
الى دآبث على مشاهدة مثل ode’‏ الاحتفالات وتكررت الصورة ولتفس السبب سنة 
١ه‏ » وفشلت ae Vi add‏ ون کان خروجها من ساحل بولاق قد ثم بين lle‏ 
الاحتفال المعهودة فى مثل هذه الناسبات . 


وعند عودة الأساطيل من الفزو إلى ساحل القاهرة فى بولاق أو الفسطاط » كان 
الناس مجتنحون للاحتفال بقدومها بنفس LAL‏ الذی کائوا بودعون يبا ايلات 
التوجهة للغرو ؛ فى سنة 2۸۲۹ بدأ دول الغزاة ر الذين کانوا قد توجهوا لغزو قبرس 

(۱) أبن تغرى بردى : التجوم الزأهرة : ج ص هزه س هذه > 501 ۰ 507 LY‏ كاليفوشا) . 

(؟) المرجع السايق : ح۷ ص ١١١‏ (ط - (eb sal‏ . 

(۳) المیی : عقد الحمان ب ۲۰ ووقة ۷۱۸ (debt)‏ »> أبن تغرى بردى : التجوم الزأمرة : ver‏ 
حمس ۱۱۲ + ۱۲۲ (ط . کالیفورنیا) . 7 


44 
فى عهد السلطان الأشرف برسبای) . إلى ساحل بولاق » ووافق ذلك يوم وفاء النيل 7 
وعيد الفطر « . . فتضاعفت مسرات الناس من كل جهة . . ٩‏ کا حدث سنة 
۷ ه أن قدمت بعص سقن الأسطول المصرى إلى ساحل بولاق وهی تحمل الأسرى 
والغنائم فاجتمع الناس لمشاهدتها والاحتفال بها“ , 

ومهما يكن من أمر فقد تكررت مشاهد خروج التجريدات بكثرة طوال عصر 
سلاطين المماليك » ويضيق بنا امقام عن تتبعها » إلا أثنا يجب أن نشير إلى أن النهر 
العظيم قد شهد ااعارله الأحيرة فى she‏ دولة المماليك كا سبق أن شهد المعارك الأول 
ضد الصليبيين ء فى سنة ۸٩۲۱‏ بلغ السلطان أن العمانيين ينوون مهاجمة ثغرى الإسكندرية 
ودمياط + فتزل السلطان إلى الساحل وعدى إلى بر امبابة حى يتكامل حروج العسكر 
فى السفن لا سيما أن النيل کان قد زاد إلى dhe‏ عضر ين فراعاً وغمرت الياه الأراضى 
وتقطعت الطرق » وم تكن هناك وسيلة لنقل اللحنود سوى السفن ولكن انود ١‏ قاسو 
كثيرآ فى ارا كب يسبب الفيول .. "٠‏ كذلك كانت السفن النيلية هى الوسيلة الرئيسية أ 
fad‏ قوات العیانیین حلال العارك التى نخاضوها GBs‏ المالیلك بقيادة السلطان 
طیمانبای"* وق بعض مراحل الصراع دارت معركة قرب اطفيح بين مرا کب طيمانباى » 
مرا کب العمانيين بقيادة جانم السب کاشف الفيوم الذى كان قد انحاز إل جاتب 
العمانيين وف معركة أخرى تمكن الأمير « شاربك الأعور» من الاستيلاء على مرا کب 
العمانيين كلها فيما عدا مركبين استطاعا القرار 9© مما کان له al‏ الاثر فى oy‏ 
de jh‏ بالعمانيين فى هذه العركة الانبية . 

وکا شهدت صفحة النيل المعارك وااسملات لتأمين البلاد ضد الأخطار الخارجية 
ققد شهدت آیضا بعض معارك الصراع الداخی فيما بين أمراء المماليك > والأمثلة كثيرة 
نسوق منها ما حدث سنة 56/اه فى عهد السلطان الأشرف شعبان بن حسين »> فقد 


, ابن تغرى بردي ؛ النجوم الزاهرة : + + ص ۱۲ (ط . كاليفورليا)‎ )١( 
. ۰۳۳ (؟) التریزی : السلوك + ۰3/۳ ۲ ص‎ 

(۳) اپن یاس : بدائم الزهور + ٤‏ ص 406 لالش عمد يصطق) ‏ 

)4( أبن ثقبل : آخرة المماليك ص مع با 

( 0 ) امرجم dill‏ + ص AY‏ 4ه . 

. 586 الرجم اسايق : ص‎ )٩( 


۵ 
Gal‏ جماعة من مماليك الأمیر بليغا على قتله لكارة ظلمه وعسفه + ولكنه أحس بالزامرة 
فهرب وعدى النيل ء ومتع سائر المراكب من العبور خلقه » فاحل ولاة doth‏ جمع 
السفن My‏ کب الى كان قد بناها للغزو من شاطىء fall‏ فجمعوا منها عدداً كبيرة 
وساروا بها جميعاً إلى بولاق وفیها لات الحرب لقتال يلبغا » وش أثناء ملطنة اسلعلات 
الأشرف شعبان ثار عليه الأمير يلبغا وانضم إليه الأمير آنوك بن أخى السلطان واستمرت 
المعارك بون السلطان و يلبغا عبر نهر النيل عدة أيام + بینما تعطلت أسواق القاهرة « ولیس 
للناس شغل سوى التفرج فى شاطی» النيل على المقائلين من السلطانية واليليغاوية .. ۾ »> 
وی هذه الأثتاء تعصب العامة اسلطان الأشرف شعبان وسبحوا إليه » وانتهى الأمر 
يفرار يابغا إلى القاهرة حيث قتله ماليكه UNS‏ حدثت معركة فى نهر اليل بين بعض 
الماليك التآمرین على الفتك بالسلطان الناصر فرج بن يرقوق من ناحية والأمير طوغات 
Sly‏ من ناحية أخرى انتهت pie‏ الأمير جام زعيم المؤامرة”' ركان الأمراء الذين 
يقبض عليهم يرسلون إلى السجون فى الإسكندرية وقوص وغيرهما فى اارا کب النيلية ؛ 
من ذلك ما حدث سنة VEY‏ حين وصل الأمراء الذين كان الأمير قوصوت قد حبسهم 
ف الاسکندر بة إلى القاهرة » وتیجهت نفس الراقة OM‏ جاعت بهم حمل قوصون 
نفسه لیسجن فى الاسکندرية فى عهد اسلطان شهاب إلدين مد بن الناصر 
محمد بن قلاون كذلك حدث سنة ۸۷۹۱ أن حمل الأمراء المسجونون فى الحراريق 
إلى سجن الإسكندرية ف سلطنة المنصور حاجی © وحدث سنة ۷۸6 ه أن أخرج 
السلطان برقوق ثلاثة وأربعين مملوكآ من الحبوسین وأمر بتخشيبهم وتقييدهم بالحديد » 
وأنزلوا فى الرا کپ بساحل مصر القديمة وتوجهوا إلى قوص ۲۳ . 

١ ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة : ب ۱۱ ص 8۰/۲۹ (ط . دار الكتب ) السلرك بم /ق‎ )١( 
. (غتطوط)‎ 4١ - 4۰ ص ۱۳۹/۱۳۲ ۰ السووطى : كوكب الروضة : ص‎ 

(؟) المیی : عقد الحمات جه ۲ ورقة ۳۲۹ ( مطوط) . 

(۲) الحراقة © وجمعها حراریق : نوع من السفن الحربية استخدمت لحمل الأسلحة Hot‏ وقيها 
مواضع الرى OL‏ » وقد استخدم قوع مها أثناء الاستعراضات الى شهدها نهر اليل » ويتضح من 
كلام المقريزى أنبا استخدمت أحياناً لتقل المسافرين ( أنظر: سمید عاشور : العصر آلمالیکی ص 08+ ) 
وانظ كذاك , ۰ Quatremére : Vol, I p.‏ 

٤ (‏ ) الثریزی : الساوك ب 3/۷ CY‏ ص مومه . 


(ه) امرجم السابق + ۲/۵۳ ص ۱۲۷ . 
(۱) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة + ۱۷ ص ۲۱۳ . 


ay 

كان العريان فى مصر فى عصر سلاطين الماليك مصدراً لإثارة al‏ والصاعب. 
تی وجه الحكومة باستمرار كنا أن الفلاحين فى قراهم > وسكان المدن لم يسلموا من. 
أذاهم » وكثيراً ما حرجت اشملات ضدهم » ولكن ذلك لم يقض على اعتداءاتهم 
على wall‏ والدن واعتراضهم Gob‏ قوافل الج : وظلوا مصدراً لاضطراب الأمن. 
فى البلاد طوال ذلك العصر . وليس هذا مجال تتبع مجهودات سلاطين الماليك ضد. 
العربان وفسادهم ومن ثم سنکتی بذكر بعض الحملات والتجريدات الى كان نهر 
fall‏ طریقها > فى سنة 2۷۰۱ کنر فاد العربان وقطعهم الطريق واستهتارهم بالحكومة. 
لدرجة أنهم فرضوا: الأتاوات على سكان أسيوط ومتفلوط من النجار وغيرهم ومنعولا 
الخراج » وتسموا بأسماء أمراء الماليك وجعاوا هم كبيرين أحدهما سموه «سلار » »> 
والاتحر « بيبرس » وأطلقوا سراح المسجونين فتجهزت حبلة peels‏ قست إل 
أزبعة أقسام أحدها ينوجه فى التيل وقد تظاهر الأميران سلار ویپرس بأن هذه الحملق 
متوجهة إلى الشام » وتطرف المماليك فى الانتقام حى لم يعد بالإمكان pam‏ عد 
القتلى واقفئرت البلاد إلا من السرة UU‏ وتكرر الامر سنة #إلاه وی هذه المرق 
سافر السلطان بنفسه لتأديب العربان » وزيادة فى الحيطة أشاع أنه مسافر للصغیا. 
وقبضل على كثير من العر بان وأرسلهم مقيدين فى المراكب إلى القاهرة ۳ وی سنة ۷۵۳ هد 
توجهت حملة أخرى ال الصعيد فى البر وعلى مياه النهر بقيادة الأمير « أرنان » > 
والآمير ‏ قطلو بغا الذهيى » والأميره علم دار» 9 .. بسبب نقاق العربات > وقطع الطريق. 
على المسأفرين » وتشلیح الأنجناد , . 9 » , 

وهكذا لعب النيل دوره كوسيلة لنقل الحملاث التأديبية ضد العربان » فقلس 
كانت السفن "تحمل اينود وسلاحهم إلى الصعيد باعتبارها الوسيلة الأسرع bey‏ 
لا سيما فى أوقات الفيضان حيث يتعسر السير فى الطرق البرية »' وكانت هذه السف, 
تعود بالأسرى والغنائم بعد. هزعة العربان ٠.‏ 

لك استازمت ستشلة اللات الى قام بها سلاطين المالیله ضد النوبة نقل. 


)1( ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة + ۸ ص ۱۵۰ » المقريزى : السلوك + ۱ ۳/۵ ص ۹۲۰ هن 
(؟) القریزی + السلوه + ۱ ۲/۵ ص ٩۲۱‏ . 1 

(۲) امرجم Gall‏ ب ۲ ۱/3 س ۱۲۹ ۰ 

(4) المرجع اسابق + ۲ ۳/3 ص ۷۷۸ 


ay 
PAVE فى ضنة‎ » ALS بهذه الحملات فى الا کب‎ doll الحنود والمؤن والأسلحة‎ 
كثر تعدى و داوة » معملك النوبة الذى هاجم حیذاب وأسوان وحرق الدون وخرب‎ 
المدينتين وارتكب أفعالا شئيعة » وحاول الأمير « علا الدين الخازتدار » والى قوص أن‎ 
يلحق يه فى أسوان ولكنه استطاع الفرار » فأرسلت حملة برية ونهرية من القاهرة إلى‎ 
التوبة حیث دار القتال فى التهر وعلی شاطثيه » وانتهی بنصر جنود المماليك على ملك‎ 
ah جرد السلطان بيبرس حملة أخرى إلى النوبة بصحبة ابن‎ ۵٩۸۸ التویة ۳ » وش سنة‎ 
«شكنده » وكان قائد الحملة الأمير « عز الدين الأفرم » والأمير‎ gel متملك النوبة‎ 
شمس الدين آفستفر الفرقافىي » وصحيت الحملة ختمسمائة مركب « . ما بين حراريق‎ « 
آسوان‎ at إلى‎ LI ومرا كب كبار وصغار تحمل ازاد والسلاح والأثقال » وحين وضلت‎ 
واصلت سيرها حى وصلت جزاثر ميكائيل عند اللخنادل وهرب الماك داود إلى إحدى‎ 
لتوعر النيل بالأحجار . . . » فى هذه‎ ..١ الخزر » و تستطيع اثرا کپ مواصلة السير‎ 
المنطقة > وانتهى الأمر بتنصيب شکنده ملكا وحضوع النوبة لتفوذ السلطان الظاهر‎ 
وتوجهت عدة حملات بعد ذلك لمحاربة النوبة بعد أن شنت عن‎ LE بيبرس‎ 
+ الطاعة نی عهد ملكها سمامون أهمها الملة الى أرسلها السلطان التضور قلارن‎ 
وانتهت بهروب سمامون عرا کبه حين واجه الأسطول الملوکی > ولكن الأمراء والأساقفة‎ 
واحتفل‎ PASM والقسوس الذين کانوا معه قدموا يطلبون الأمان من قائد اللحملة‎ 
استعرضوا السفن ولمرا كب فی النيل أمام دنقاه بعد أن ز ينوها‎ of الماليك بانتصارهم‎ 
وقطعهم‎ ۲٩ بالأعلام وجهزوها بالنفوط * . وفى سنة ۷۹۷ ه كار فاد أولا الکتر‎ 
أسوان » واشتدت شوكتهم ومن‎ at الطريق على التجار وأحذهم الأموال واستولوا على‎ 
أردعهم وسارت المراكب فى اليل‎ » al ثم توجهت حملة بقيادة الأمير « آقتمر عبد‎ 
حذاء الحملة البرية وعندما وصلت إلى أسوان نقلت الأسلحة الى كانت ق المراكب‎ 
۷ + تاريخ أبن القرات‎ + Coke) ٠٠۹ - ٠٠۸ الأرب ب ۲۸ ورقة‎ as النويرى‎ )۱( 
+ 40-46 صن من‎ 
. ٩۲ ق/ ؟ م‎ ١ ورقة ۱۰۵ التریزی : سوه ج‎ tae الأرب‎ ale + النويرى‎ )۲( 
. (عغطوط)‎ 1١ - ۱ب‎ ss امرجم السابق جه۲‎ )۳( 
۷۰۲ - ۷4 جا ۲/3 ص‎ Sh التریزی‎ ) 4 ( 
السابق جم ۱/۵ ص ۱۰۹ حاشية رقم (۱) أن الكنوز قبيلة تنسب إ لكب الدولة دعلت‎ etl )۰( 
0 النوبة يحكمتها , لد‎ 
ا مسري‎ pails الثيل‎ 


“4A 
كانت غثل عقبة حقيقية فى وجه‎ dat إلى البر . ویتضح من أخبار”هذه الحملة أن‎ 
تسييرها عبر‎ SKE Sm اللاحة » ومن ثم كان يتم تفريخ المراكب من حمولتها‎ 

منطقة dots!‏ ثم يعاد شحنها مرة أخرى حين تسمح میاه النهر باللاسة۳) . 

خلاصة القول إن نهر النیل كان المحور الرئيسى تلحياه العامة ق مصر فهو شريان 
التجارة الداخلية الرئيسى فى ذلك العصرء کا كان طريقا للمواصلات تسیر فيه المرا کب 
بالمسافر ين والبضائع عبر آتحاء البلاد واستخدم أيضا أثناء احروب سواء الخارجية متها 
أوالداخلية كوسيلة رئيسية وطريق أسامی لتقل apt‏ وأسلحتهم ومعداتهم ما بين أجزاء 
البلاد . ودر بنا أن نلاحظ Lad‏ أنه أثناء الفيضان العالى وحين تغمر المياه وجه الآرض 
لم تكن هتاك وسيلة للانتقال بين القرى والمدث سوى الرا کب و«القوارب » وقد ساهست 
طبيعة تكوين البلاد ق إكساب النهر هذه الأهمية > فالمنطقة المسكوئة إنما هى تكوين 
فيضى من ترسيبات طمی النيل کون شریطا زراعينًا يمتد من Gath‏ إلى الشمال على 
ged‏ النهر »> كا هو الخال فى الدلعا الى تقكرب فيها المنطقة الزراعية المأهوله 
بالسكان من النهر وفروعسه » ومن ثم كان طبيعينًا فى ذلك العصر أن تكون المراكب 
والسفن النيلية والقوارب هى الوسيلة الأسهل والاسرع EASY‏ للانتقال بين أنساء البلاد . 


(۱) الفریزی + السلية + ۴ ۵ ۱ص ٠١١‏ / ارو 


اماب الرابتع 


ذهر الديل فى كتابات المعاصرين 


الروك والخترافيرن ( انقصس ایس 
الأساطير - التیل وصفاته ) - الشعرام والأدياءس 
الرحالة الشرقيت والفر بيرق » . 


إذا كانت مشكلة معظم الباحثين فى بعض الوضوعات هى قلة المصادر فإن 
الأمر یختلف بالنسبة ان يحاول أن يبحث het‏ يتعلق بنهر النيل ؛ ذلك أن النهر AEH‏ 
كان عط اهام كل كتاب ومولی تلف العصور وخاصة عصرسلاطين الماليك الذى 
حفل بالتشاط العلمى . فقد كانت مصر » نى ذلك العصرء شوراً لنشاط علمى AS‏ 
إذ قصدها العلماء وطلاب العلم من شى أقطار العالم الاسلای > وحير دليل على ذلك 
النشاط العلمى ما حلفه علماء وأدباء ذلك العصر من تراث ضخم من موسوعات » 
وحوليات ثارييخية ومؤلفات شى فى مختلت العلوم gly‏ ويرجع هذا النشاط العلبى 
الضخم فى مصر آنداك إلى الکوارث الثى ألمت بالبلاد الإسلامية فى القرن السابع 
المجرى » فقد سقطت الحلافة العباسية فى بغداد على أيدى الغول الذين هددوا 
الشام Lat‏ كا انقض الصلیبیون عل مسلمى الأندلس يستولون. على ممتلكاتهم 
وهكذا فر كثير من علماء تلك البلاد وأدبائها وشعرائها إلى مصر الى كانت تتمتع 
باستقلال وقوة ومنعة نسبية > فجعلوها Glue‏ لنشاطهم العلمى وشمروا عن ساعد DAL‏ 
فى البحث والدراسة وکان طييعيًا أن يلق النهر الحالد الكثير من احعامهم » ويصبح 
موضوعا هاما لبسثهم Vey‏ نلیالاتهم bay‏ لتفكيرهم bby‏ خدسهم وتخميتهم 
ولا غر و فالنهر العظيم هو قوام الحياة المصرية » وعلیه مدارها . 
وبلغ من اهئام علماء عصر سلاطين المماليك پنهر النيل أن آفرد البعض کت 


(۱) سعيد عاشور ١‏ الجاع الصری في عصر سلاطين الباليكگ ص 141 ٠‏ 
۹4 


۱۰۰ 
تبحث ق نهر النيل » وتتحدث عن کل ما یتعلق بالتهر من آمور » ومن هذه الولفات 
على سبیل المثال لا الحصر کتاب ١‏ الفیض المديد فى اليل السعید » للمنوف » وکتاب 
« تیل الرائد فى dal‏ الزائد » للسجازی ۰ وکتاب و الکلام على النیل » لعبد اثرحمن 
السيوطى » وكتاب ١‏ ميدأ fall‏ على التحريرة للمحل كا أن شمس الدين افویری 
( من كئتاب القرن التاسع الهجرى ) أنشأ منظومة من مائة وعشرين بين يتكلم Led‏ 
عن النیسل وفضائله ومزاياه » ویشرح أحراله وعجائبه ومن أبن ect‏ وأبن oe‏ . 
وقد -حظى ell‏ باههام JAS‏ مؤرخى ذلك العصر مثل « تق الدين القریزی » 
و «ابن تغرى بردی» واين یاس وغيرهم ches‏ أن coy Alb‏ أفرد کتاباً aid‏ الأزمات 
الا قتصادية والجاعات والأوبئة الناجمة عن قصور الیل وتعرض لاسباب هذه الجاعات 

3 تعرض لوصف طبقات الجتمع ووسائل الحكام فى معابحة هذه المجاعات © 
كنا حرص بعض كبار المؤرخين على ذكر آخبار الثهر وفيضانه الستوی بانعظام ob‏ 
مولفاتهم فإن الورخ UF‏ المحاسن يوسف بن تفری بردی يخم الحديث عن حوادث 
العام فى حولیته الشهيرة بذ کر حوال النيل ء وا تبى من الاء القديم فى النهر » ومقدار 
الزيادة اشدیدة Uy . Pe‏ حرص أبن hal‏ الدودار على افتتاح الكلام عن أحداث 
السنة فى سولیاته بذکر أحوال التهر ومقدار الماء القدیم المتبق ف التهر ثم مقدار الزيادة 
با أحداث العام بقوله « الثیل الميارك فى هذه الستتر*؛» زد على ذلك أن وفاء التهر 
آو قصوره کان موضع اهټام معظم کتاپ ذلل:العصر إن لم يكن موضم اهجامهم ee‏ - 
وقد شابت الکتابات الى تتاولت النيل من وجهة نظر OGL Lad‏ والاساطیر 
gl‏ عمل أن تكون ذات أصل مسيحى tyes ses‏ فإن الصورة BI‏ تعطیها 


)١ (‏ انظر منظوية الموجرى Geet)‏ الدين محيد اللوجرى الشافى ت Caner‏ مخطوط بدار آلکتب 
تحت رقم ۵۷۰ جترائها . 

(؟) انظر کتاب و إغائة الامة بکشف الغمة » نشره الذكتور محيد مسطق زيادة > والدکتور Shee‏ 
الدین الشيال Be‏ ۱۹۵۰ . 

(۳) أنظر و التجوم الژاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » طنة دار الکتب Se‏ جع۱ وطبعة کالفورنیا . 

٤ (‏ ) انظروكتز الدرر وجامع الغرر » مخطوط بدار الكتب ء وإلظر كلاك « الدر الفاخر فى سيرة 
الاك الناصر» ويو oh!‏ التاسع من كثز الدور تشن دومن القاهرة سنة 195 

Ency, of Blam ; Art Al Wil, {4) 


1۹۱ 
لنا تلك الكتايات صو رة مشوشة ومضطربة وتعتمد آساساً على النقل من القدماء لا سما 
بطليموس اللغراق » وم تزد معلوماتهم فى هذا المقام كثيراً عا أورده القدماء ولكن 
وصفهم لجرى الور dots ow‏ فى منطقة آسوان حي مصیه فى اليحر التوسط اسع 
بالدقة » ونظراً OF‏ متابع النيل كانت جهولة لديهم ۰ ها أن الأحراش والأدغال 
الى تعترض مجرى del‏ فى أعاليه كانت عقبة کووداً ی وجه من حاو تبح جر 
النهر الأعلى go‏ المنايم 200 فقد تصورت الأساطير والخرافات الى آوردها كتاب ذلك 
العصر منطقة المنابع atte tat‏ تنبت فيها قضبان الذهب Lady‏ ولنحاس ندید : 
وجری قيها بحر من الزقت تنيعت مله الروائح الكريهة الى تقضى على من يقرب 
من المتطقة الى توجد بها Lal‏ أحجار مغناطيسية تجتذب كل من ينظر إليها وتقضی 
عليه . ويعكس ذلك بطبيعة الال -- جهل كتاب ذلك العصر عنطقة المنايع من 
نلحية » وانگوف من المجهول نی تلك المنطقة من ناحية أخرى . 


ویتفق معظم جغرافي” ذلك العصر ومؤرخيه على أن التهر ينبع من جبال القمر 
خلت خط الاستواء من عيون ف الأرض تجتیع فى عشرة روافد تجتمع كل حمسة 
منها لتصب فى بحيرة ثم تخرج ستة أنهار من البحيرتين لتجميع مرة أخرى فى بحيرة 
واحدة حيث یخرج نهر النيل ٩‏ وقد وصل بعضهم إلى حسد الزعم بأن تهر اليل 
نهر السند ینبعان من أصل واحد » ودلیلهم فى ذلك اتفاق زیادتهما ووجود التمساح 
Pigs‏ ور ما يكون ذلك هوالسبب فى تسب نهر النيل إلى آنهار ابغنة الى كان مکانیا 
Tey‏ للنظرية السائدة آنذاله فى أقصى الشرق وعلى الناحيسة الأخخرى من بحر الظلمات 
( الأقيانوس OC‏ . 


)1( ظلت هذه العقبة موجودة حت العصر الحديث حين بدأت حملات الاستكشاف تخرج إلى مطقة 
آعال al‏ مند عهد محمد على جى ثم استكشاف هذه المنطقة Ue‏ ى ol‏ القرث ۱٩‏ م س ( انكر كعاب 
« نهر الیل a‏ للدكتور محمد عوض محمد - المقدمة التاريخية) , 

SV الفيفس المديد ص 4 -.ه ( مغطوة) > السيولى : كركب اأروضة صن 4ه‎ : Gull Cy) 
+ Cae لتصور چنراني" ذلك‎ iy (أورد السيويلى شريعلة لنهر الیل من منيعه إلى مصبه‎ > (tyke ( 
. ۲۹۱ ¬ ۲۹۰ مقدمة أبن سلدون ص مع - 45 اقلتشندی : صبح الأعثى : ج۴ ص‎ 

. CRE) ۲۰ السيويلى الكلام عل الثيل ص‎ Cr) 

Ency. of سمل‎ : Art Al Nil, @) 

الثيل واجتسع المسرى 


Vey 
وذ كر الأساطير العربیقاآن نهر النيل كان یتبدد على وجه الأرض فلم قدم تقراوش‎ 
ایلبارین مصرايم الأول بن كابيل بن دوابيل بن آدم عليه السلام إلى آرض مصر‎ 
ومعه عدة من بتى عرباب واستوطنوها وبتوا مدينة أمسوس »> حفر قومه الثيل حى‎ 
أجر وا ماءه إليهم ۰ ركان يتفرق على سطح الأرض فوجه الاك نقراوش المهندسين فهندسوه‎ 
وساقوا منه أنهاراً كثيرة إلى مدنهم الی بنوها » ولا خربت مصر بالطوفان عدل نجانپی‎ 

التهر تعدیلا ایا . 

وتقول أسطورة أخرى أن الوليد بن دومع العلیتی ( أحد أيطال الأساطير العربية 
الى نسجت حول تاريخ مصر الفرعونية) خرج فى جيش كثيف ينتقل فى البلاد 
ويقهر ملوكها ليسكن ما يوافقه منها فلما وصل إلى الشام علم باروج مصر وأن أمرها قد 
سار إلى النساء بعد هلاك ملوكها فوجه غلاما يقال له « عون إلى مصر وسار زلیها پعده 
واستياح أهلها ۰ وأحذ الأموال وقتل جماعة من كهتتها » ولا استولى عليها وسنح له 
أن یخرج ليقف على منابع النيل ليعرف ما agile‏ من الم » وقضى ثلاث سنوات فى 
الإعداد هذه الحملة الضخمة وخرج فى جیش عظم وسار يريد أعالى Joh‏ فلم يمر 
بأمة الا أبادها ومر على آم السودان وجاوزعم » ومر على أرض الذهب فوجد بها قضبان؟ 
Bb‏ من الذهب » وواصل سيره ge‏ وصل إلى البطيحة المظيمة الى ينصب فيها ماء 
اليل من الأنهار الى تخرج من جبال القمر ۰ وتجاوز فى عسيره هيكل الشمس سائرة 
ی جبل القمر حيث شاهد اليل يخرج من تمته فى نهيرات صغيرة تتجمع اتصب 
3 بحيرتين : ثم یخرج منهما فى نهرین Ge‏ ينتهى إلى ant‏ أحری » وإذا حرج 
من خط الاستواء أمدته عين تخرج من احية نهر مهران بالهند . وبعد ذلك کر الولید 
هذا راجعاً إلى مصرحیث قتله dod‏ الأأسود © وتحكى اسطورة أخرى أن « هرمس الأول » 
الذى ينسب إليه بناء الأهرام وفقة لرواية الأساطير العربية قد حملته الشياطين إلى 
جبل القمر فرأى كيفية حر وج التيل فبى فى سفح ذلك ابلبل Trak‏ به dans‏ وثمانون 
مثالا من التحاس تتحكم فى حارج میاه اليل" , 
(۱) القریزی : اله بو من هو اس وهل 


)1 الرجم السابق نفس ابلزه ص هاس gel Gall » ٠۴‏ المديدا ص + (age)‏ . 
(۳) أبن الرردی : خرياة المجائب ص ek‏ و 


1 
ay‏ أسطو رة تقول إن رجلا يقال له «حائده أو حامد) بن ابی شالوم بن العيص 
ابن إسحق بن ابراهم عليه السلام خرج من موطنه الأصلى وسار فى البلاد حى وصل 
إلى مصر > فلما رأى نهر اليل سأل الله آلا غارق ساحلها حى gly‏ منتهاه > فسار 
ثلاثين سئة فى العمرات » ومثلها فى ltl‏ » حى انتهی إلى بحر pal‏ فرأى dell‏ 
پنشق مقلا » فاستمر فى مسيرته » حتى قابل رجلا من أبناء عومته يسمى COLE ١‏ 
ثم تذ کر الاسطورة أن حور تم بينهما يفهم منه أن رانا هذا دل ۵ حائداً + على طريق 
منابع dell‏ وأوصاه أن يدفنه بعد عودته . . . وتمضى سطور الأسطورة Sed‏ کیت 
سار حائد هذا منتقلا ما بين أرض الحديد » إلى أرض النحاس » ومنها إلى أرض الفضة 
حى ينتهى إلى أرض الذهب حيث بری أربعة أنهار » ثلاثة منها تخیض » والرابع يفيض 
على سطح الأرض وهو نهر النيل » SA,‏ الأسطورة كيف أن Tak‏ هذا أحذ رزقه 
من GAL‏ ( الى شاهد الیل Clee yt‏ ثم عاد أدراجه ليجد أن عراناً مات قدفنه 
حسب وصيتهء ثم عاد إلى مسر فأحبر أهلها بذاك" , 
وهكذا فان فكرة المعاصرين عن متابع نهر النيل لم تعتمد على مشاهدات حقيقية » 
Uy‏ اعتمدت على التقل من الأقدمين » ثم على الروايات الأسطورية الى هی فى 
حقيقتها إنتاج اللیال بسبب العجز عن معرفة BBL‏ عن أعالى الیل وقد أدرك هذا 
بعض كتاب عصر سلاطين الس‌اليك ومن بينهم ابن فضل الله العمرى إذ يقول 
١‏ . : إن القصص الى تتتحدث عن عاولات ملو الأقدمين الکشف عن fal fel‏ مبنية على 
التظر پات العلمية ولیس على المشاهدة . . » کنا يقرر أن الأقوال فى أول مجرى ett‏ 
كثيرة و . . . والشائع أن أحدا ما وقف على أوله بالشاهدة . . . وجعل كل واحد منهم 
سيا لمدم الوقوف على أوله . . ٠‏ وهو فى هذا يمتكم إلى النطق + ويقارب من 
الحقائق فى موضوعية دون أن aie‏ الحيال وبريق الأساطير , 
وعن حاولات کشف منايع الثيل بعد الإسلام أورد اازرشون قصة مؤداها أن بعض 
الخلفاء أرسل عدة رجال لكشف متابع all‏ » ولا وصلت المجموعة إلى جيل القمر 
sy)‏ ( السيويلى : gum‏ المحاضرة te‏ عن ۳۸۹-۲۸۲ الاو : الفيضن المديد ص ۱۰ - ۱۱ 


) عغطوط) . 
CY)‏ ابن فقيل اش السری : مساك الأيصار be‏ ص ۸ الا 


15 
صعد آولم إلى أعلاه حيث ضبحك وصفق ثم مضئ و يعد > وصعد رجل آخر فة 
مثله » ثم صعد ثالث وربطه رفاقه بحبل جعلوه معهم حتی لا عضی كسابقيه فخر 
ومات من ساعته ۲ وتذ کر قصة أخرى أن الللك الصالح نجم الدين أيوب أراد أن an‏ 
أصل الیل فأمر بشراء عبید صغار زنوج أو ما شابههم ويسلموا لصیادی السه 
والتجار ليتعلموا صنعة البحر وصيد السملك کی یکرت غذاءهم » فإذا مهروا ق ل 
يصنع مراكب صغار ليركبوها ويأتوه بخير النيل ولكن المحاولة باءت بالفشل "۲ ومع 
يكن نصيب هاتين القصتين من الصحة فإتهما تعكسان مدى الاههام galas‏ التيل - 
وإذا كان نهر النيل قد نال حظً موفورا بين مواضیع الأساطير العربية كا يتك 
من السطور السابقة » فإنه لى نفس الاهتام من القصص الدییی ۰ وة عاولة Ha‏ 
وثابتة من جانب المؤرعين والتغرافيين فى عصر سلاطين المماليك لربط بين 3 
Jol‏ والقصص الدیی سؤاء كان ذلك القصص واردآ فى القرآن الکرم أو فى أحادم 
الرسول عليه الصلاة potty‏ وما أثر عن الصحابة والسلف الصالح ومفسرى القر 
الكريم » فند قيل أنه لم يرد فى القرآت الكريم اسم نهر سوی نهر Jal‏ وذلك ف 5 
سبحانه وتعالى ۸ . . وأوحينا إلى أم موسى أن اوضعیه فإذا فت عليه فألقيه الم 05 
والم هنا (أى البحر ) يقصد به نهر الئیسل ٠‏ وف قوله تعالى حسكاية عن فر 
« . . . أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى منتى . . . » وسر بعض المفسرين اص 
الآية الكريمة ob‏ أرض مصر فى أيام فرعون كانت عامرة بالقناطر وابلسور بد 
وتقدير حى أن oll‏ ری تحت منازلم وأقبيتها فيحيسونه کیف شا 
ويطلقونه حيث شاءوا . كذلك ورد ذكر نهر النبل فى قوله تعالى « steel‏ 
من جنات وعيون وکنوز ومقام کرم ) وتفسير هذه الآية ‏ فى رأى هولاء المفسر ين 
أن abl‏ كانت بأرض مصر بحاقتى النيل من أوله إلى آخرہ فى call‏ جميعا ما بر 
أسوان إلى Mots‏ » وقد فسر البعض قوله ble] Mba‏ عن فرعون الذى حدد لوس 
عليه السلام موعد" للاجماع « . . قال موعدكم يوم الزينة » وأن يضر الناس ضحى . . 
(1) ال : ميد یل على Wl) ۲ - read‏ 
(۲) أبن ظهيرة : لفضائل الپاهرة ص 154 . 


(۲) السیولی : سن اتحاضرة + ۷ ص ۳۸۰ س ۴4۱ ع الکلام على dell‏ : ص ۸۱۳ sot) ۱٩‏ 
کوکب الروضة ص وغ (عخطوط) ١‏ . 


۱۰۵ 
ail,‏ یمی الاحضال برفاء انيل وکسر اطلیج إذ أن العادة جرت من القدم على 
أن اجهاع الناس لتخایق المقياس یکین فى هذا الوفت ٩۳‏ . 
كا أن المؤثفات المعاصرة امتلأت بأحاديث كثيرة منسوية إلى الرسول عليه 
الصلاة ولسلام تسب الیل إلى آبار REN‏ » وتضى عليه صفة القدسية » 
وتخلع عليه صفة “OLY‏ وطبیعی. أن النهر الذى كان لا فى عصور 
الوثتية ( (ak‏ لا عکن أن bast‏ بألوهيعه فى ظل الاسلام دين التوحيد » ولکن أهمية 
النهر فى ale‏ البلاد ووجودها جعلت اللهر يحتفظ يصفات القدسية فهو من أثهار 
al‏ وسيد الأنهار وهو النهر الومن فى الأحاديث الى نسبت إلى النبى صلى الله عليه 
وام ولسلت الصالح . ونسوق ثالا للأحاديث الشريقة عن نهر الیل ما جاء ف 
البخارى عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن الى عليه الصلاة ولسلام 
قوله فى حديث المعراج «... ثم وفعت فى سدرة etl‏ فإذا بقها مثل قلال هجر» واذا 
ورقها مثل آذان الفيلة » قلت : ما هذا يا جبريل » فقال : هذه سدرة المنتهى » 
وإذا أربعة أنهار : نهران ظاهران » ونهران باطنان . قلت ما هذا يا جبريل » قال : 
آما الباطنان فتهران نی ابلنة وأما الظاهران فهما التيل ولفرات . . .)9 ونقل SHAM‏ 
فى خططه ما جاء فى كتاب غریب الحديث لابن قتيبة وى حدیثه عليه الصلاة والسلام 
« نهران hye‏ » ونهران کافران . أما المؤمنان فالنيل والفرات > وأما الكافران فدجلة 
seis‏ باخ + وتفسير ذلك أن اليل «الفرات مؤينان لأنهما يفيضان على الأرض ويسقيان 
رٹ وانشجر بلا تعب فى ذلك ولامؤوزة » وجعل دجلة وبلغ كافرين لأنهما لا يفيضان 
على الأرض ولا بسقيان إلا شيعا قليلا وذلك القليل بتعب ومؤوة فهذان فى Clb Al‏ 
كالؤينين ومذان فى فلة tl‏ وفع کالکافر ین © . وورد ف الحديث أيضآ أن 


(۱) التویری Ale‏ الأرب بو 1 ص ۷۹۵ القریزی : القطط ج و عن ٠٠‏ آلکتی : مباهج الفکر 
Byrd Jie‏ که 

(۲) المجازى : یل الرائد س ۸ لإ لوط ( السموطى : الكلام على ll‏ ص ۱۳ = 1۹ CAE)‏ 
المسل ؛ مدا الثيل عن ۷ 4 ( لوط ) + 

(۳) ابر : الئیس USL‏ ص ey ll cg‏ : القطط چا ص۵۰ GUN‏ + مباهج الذكر 
چم/۱ قم ورقة 4م » اللویری : مایا ارب <۱ ص ۲۹۳ ۰ 

(4) المتريرى ؛ اللطط جا صن وغ - و ٠‏ 


۱۰ 
جير يل عليه السلام نزل بالتيل ولفرات على جناحيه « فکان النيل على جناحه الأيسر 
والفرات على جناحه الأيمن » وقال بعض الفضلاء أن هذا يدل على أن ماء الیل cat‏ 
من ماء الفرات لان الثىء الثقيل من عادته يحمل على اباب الأمن والخفيف على 
ابحانب الأیسر » وكون جير يل حمل النيل على جتاحه الأيسر دليل خفته» . 

ويضيق بنا المقام عن تتبع كل الأحاديث gil‏ نسبت إلى الرسول صلی الله عليه 
وسلم فى هذا الصدد ولكن ذلك يعكس مرا Cola‏ وهو مكانة نهر النيل فى نفوس العاصرین 
وهی المكانة الى انعکست ف كتابات موی عصر السلاطين المماليك الذين حاولا 
(ضفاء صفة القداسة على التهر الجالد فهو پجری بوحی من الله ويعود بوحى Aloe ala‏ 
وتعالى » وهو سيد الأنهار سخر الله له کل الانهار والعيون لتمده عائها وقت زيادته > 
كذلك فهو التهر المؤين وهو نهر اللحمر لدى أهل Mad‏ 

وتر وى إحدى القصص الدينية أنه لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام مثل 
له الدنيا مشرقها وبغريها > وسهوها وجیافا » وأتهارها وبحارها > ويناءها مشرابها » وين 
يسكنها من الم وين علکها من الملوك » فلما رأى مصر رأى Lad‏ سهلة ذات نهر 
جار مادته من BAL‏ تنحدر فيه البركة وغزجسه الرحمة فدعا للنيل بالبركة ودعا فى 
آرض مصر بالرحمة » وبارك على یلها وجبلها سبع مراتا كا مکی قصة ری 
أن النيل هبط ف زمن فرعون » وطلب الناس منه أن ريه هم ولكنه ردهم بحجة عدم 
رضائه عنهم وغضبه عليهم » ولا هددوه باتخاذ له غيره خر ساجدا لله تعالى وألصق شده 
بالأرض وأخعذ یتدلل إلى الله سبحانه وتعالى أن Salt ot‏ فأجراه الله "كنا ل جر من قبل > 
فخرج فرعون إلى قوبه وقال هم Dl‏ أجريت لكم jell‏ فخروا له ساجدین + وجاءه 
جير یل عليه السلام Shy‏ عن جزاء عبد كان عنده وائتمنه ولكن dell‏ خان الأمانة 
غقال فرعون إن جزاء هذا العبد أن يغرق نی بحر القازم » وحصل مله جبريل على 
كتاب بذلك » فلما كان يوم البحر ( اليوم الذى غرق فيه فرعون وجنوده فى مياه البسر 

(۱) ابن الأخن : سام القرية ص ورم س موب 

)1( القریزی : اللطط ب و ص ٤٩‏ » الجر + كركب الروضة ص +۵ - ١ه (lag)‏ 
أبن ظهيرة : القضائل الباهرة ص ۱۰۷ . الحجازى : قيل الرائد ص ٩-۸‏ » المنوق : الفیضی آلدید ص ۱۲ 
( خط ) . 

(؟) اليوط : كوكب الروضة من ده س وه عتطويا) , 


ey 
حين خرجوا يطاردون موسى وقومه) جاءه جبريل بالكتاب وقال لفرعون ذا هقا‎ 
. ٩ ما حكيت به على نفسك‎ 

وکان الفيضان وأسبابه مرتعا بالات مؤرخى par‏ الممالياك وجغرافییه وجالا 
لتخميتهم . واعتمدوا ى هذا اقام أيضاً علىما نقلوه من كتابات القدماء؛ ولكن بعضهم 
اقترب من السبب Selb)‏ للفيضان أو كاد فقيل أن سبب الزيادة هو نزول الأمطار 
فوق جبال الحبشة line‏ « فين مددها إلى مصر » > ولکتهم تصوروا أن رياح الشمال 
تهب فرقع مياه البحر المتوسط لتحجز میاه نهر am ell‏ يفيض ويرو البلاد ثم 
تهب رياح ابلنوپ لتجعل میاه انيل تصب فى البحر التوسط ۱ كنا ذكر البعض أن 
زيادة نهر ell‏ زمن الفیضان من عيون على شاطنيه « رآها من سافر وق بأعالیه »۳ 
کا أن كتابات ذلك العصر حاولت OLS]‏ نهر oll‏ طابع القدسية فى هذا الصدد 
أيضا » فقيل أن الله سبحانه وتعالى يأمر كل الأنهار والعيون أن تمد النيل بمياهها وقت 
زيادته » فإذا ا کتی‌الناس بر ی أراضيهم وزراعاتهم أمر الله نهر النيل أن aye‏ كان 
وربما نتج هذا التصور فى أذهان کتاب عصر الممالياك من حقرقة أن نهر النيل يزيد 
Sol Cane‏ اوقت الذی تتقص فيه میاه سائر NEW‏ المعلومة لبهم . 

ورغم تخميناتهم ونظریاتهم المشوشة عن منايع النيل وأسباب الفيضان وما شابها 
من أسطورية وخيال Ob‏ وصفهم لمجرى النيل -- من حدود مصر dy gl‏ عند ابلعنادل 
حى مصبه ف البحر المتوسط ‏ یستقیم ویتضح فى کتاباتهم » ويرجع ذلك بطبيعة 
الال إلى أنهم شامدوا هذه المنطقة بأنفسهم ورکبرا SS‏ من مكات إلى آخر ما بين 
أسوان. ودمياط ورشيد ومن ثم جاءت كتاباتهم دقيقة ToGo!‏ على المشاهدة وليس النقل . 
كا عدد" كتاب عصر سلاطين الماليك مزايا النهر وعاسنه الى لسوها بأنفسهم 
فهو ell‏ الوحيد المعلوم لديهم الذى رى من امنيب إلى الشمال » وهو أطول آنهار 
ball a)‏ : سسن الساضرة +۳ ص ۳۵۰ - ۳۸۱ ۰ 
( ۲ ) المقريزى : اللطط ج ص وء ء ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة س ۱۹۸ - ۱۵۰ > المولى 
الكلام عل dell‏ ص ۸ e‏ حن المحاضرة ۲ ص ۲۳4۸ . 

(۲) الكتبى : مياه الفكر + ۲۵/۱ ص Ae‏ > ابن ظهيرة : الففائل الباهرة صن ٠١١‏ > 
التر پزی : الحطط te‏ من ۸ه . 

( 4 ) أبن ظهيرة : الفضائل الباهرة ص 154 » القريزي : القطط چا ص 14 - +5 , 


VA 
على النيل وذ کروا أنه لا يوفجد‎ Conte كذلك تعددت كتاباتهم ق وصف‎ Mitt 
کا أن ما يعتبر عیوباً ونقائص ى‎ » fall نهر فى الدنیا يزرع عليه ما يزرع على نهر‎ 
FRAT وقد کتب‎ ٩۳ الأثهار الأخرى اعتبره هؤلاء محاسن ومزایا ف نهر التیل‎ 
فضاقل مياه نهر التيل الى وصفت بأنها آحف مياه الدنيا وأحلاها وآرواها وأمراها وأعمها‎ 
فى نحططه أن ماء الیل يكون کر صلاحية للشرب‎ cy وذ کر المقر‎ MLL وأكثرها‎ be 
فى طوبة عند تكامل البرد » وأورد ما يكون عند الفیضان وعند وقوف حرکته » فعند ذلك‎ 
ينبغى أن يطبخ ويبالغ فى تصفيته يقلوب نوی المشمش وسائر ما يقطع لزوجته » وقد‎ 
بالتجربة أن ماء طوبة أجود الياه حى صار كثير منهم یخزنه ف‎ dy pall عرف‎ 
وقال ابن أياس‎ Osa القوارير ازجاج والصینی ويشربه السنة كلها » ويزعم أنه لا‎ 
أن ماء النيل البارك من أجل منافع مصر لسرعة هضمه للا كل ونقل عن بعض الیکماء‎ 
کا ذكر المقريزى‎ Oa dll قوم « لولا ماء الليمون على أهل مصر لوخموا من حلاوة ماء‎ 
. Me تجمع فيها كل صفات «الياه الفاضلة‎ fall سينا أن مياه‎ onl نقلا عن‎ 

Ul‏ فيما يتعلق بالأسمالك والحيوانات المائية الى تواجدت فى نهر النيل فإن کتاب 
عصر سلاطين المماليك أسهيوا فى الحديث عنها » واعتبروا بعضها من العجائب » 
ومن هذه الحيوانات الائية التمساح فذ کروا أنه لا يوجد إلا نهر النيل ونهر مهران فقط 
ركان ذلك دليلا لديهم على أن النهرين يسخرجان من متبع واحدء کا تحدثوا فى كتاياتهم 
عن السقنقور ( وهو - le‏ لأوضافه الى أوردوها — Gl She‏ يتواجد فى منطقة آسوان 
والتوية شبیه بالتمساح وهومن نسله إذا وضعه ق الماء فإذا اتجه إلى البر صارسقنقورا » 
Of‏ اجه إلى مياه النهر she‏ نمساحا) . ومن بين أسماك النيل الى ذكرها کتاب عصی 

ool )۱(‏ الوردى : خريدة العجائب ص وه - وه ء الحجازى : ليل الرائد من ۱۷ - ۱۳ > 
السیویلی : سن المحاضرة + ۲ ص ۲۵۵ gl‏ القداء : تقوم البلداث ص 44 س ٠ ٠۹‏ + المنوق ؛ الفيض 
المديه ص ۱۵ - ۲۸ > أبن شاهين الظاهری : زبدة كشف الممالك ص ۲۶ » ابن ظهيرة : القضائل 
Bel‏ صن 158 - ۱۹۹ , 

(؟) السيط : كوكب الروضة ص ۸ ۰ حن Ball‏ س ص tet‏ ووم . 

(۲) آبواشداء : تقوم Ou‏ ص مع - 45 ٠‏ اوق : القيض ball‏ ؛ ص ۱4 س ۲4 , 

(4) التریزی : القطط جا ص 14 . 

. ص ه (ط . برلاق)‎ 1+ sos ابن أياس : يدائع‎ (Co) 

(x)‏ التریزی ؛ اللطط ge te‏ إ۹ وا 


1۹4 
الماليلك سمكة اسمها « الرعادة ) تصيب من يلمسها بالرعشة » Wy‏ يعمد الصيادون 
إلى إخراجها من شباكهم فور اصطيادها » كما وصفوا فرس الثهر » وزعوا أن سمكة 
تعيش ف نهر del‏ وهی شبيهة بإنسان ذى سلية ملويلة بأطلقوا على تلك السمكة رم 
اسم وشيخ البحر » وهی سمكة tie‏ مشثومة إذا شیر مكان اقب ظهورها القحط 
والموث والفتن « . . . وقيل أن ble‏ تنکب حتى بظهر عندها . . .6( . 
ما سبق ينضح لنا أن الؤرخين وابلخرافیین فى عصر سلاطین الماليك آدرتوا 
dual‏ اللهر فى حياة البلاد وانعكس ذلك الإدراك فيا بذئوه من عناية فائقة به على أساس 
أنه صاحب الفضل فى وجود المجتمع المصرى بشتی نواحى حياته » وكا اهم مژرشو 
ذلك العصر ومؤلفوه بالنيل OB‏ النهر WIL‏ كان موضوعاً مفضلا يلهب خیال الشعراء 
والأحباء الذين وصفوا GIL polls obey sell‏ على ضفتیه كما تحدثوا فى أشعارهم 
عن السفن الى جرى فوق صفحته » وحنلت أشعارهم وكتاباتهم النثرية بالكلام عن 
الفيضان واحتفالاث الوقاء وكسر انليج » ول يقصر شعراء وأدباء مصر ق عصر سلاطين 
المماليك فى إبداء شعورهم تحر النيل والتعبير فى كتاباتهم — شعراً Thy‏ — عن مشاعر 
Late‏ الصر بين نحوه وکیف لا وهو مصدر امن والبركة » coe‏ انير والرزق » وعليه 
فى جملة الأمر مدار BH‏ وقوام ام العیشة۲ . 
سنکتیی فى هذا اقام ot‏ نورد بحض الأمثلة والهاذج الشعرية دليلا على احتفال 
الشعراء pel‏ العظيم » وكيف أنهم كانوا يخاطبونه مخاطبة إنسان يعايشهم فهو اسطبیب 
الذى یشتافون إلى he‏ » ويفرحون مجيه » ويعاتبونه حين تأر عنهم » ثم هو dle‏ 
متنزماتهم وآفراحهم وإذا قصر عن الوفاء فلقوا وحزئوا وصشوا نزواته » وتتعکس کل 
هذه المشاعر ‏ بطبيعة SUL‏ - فى أشعارهم . 
قال آحد شعراء ذلك العصر يصف نهر الثيل : 
lal‏ نیل مصری ای عجيبة ‏ بكر بمثل حدیٹھا لا يسيع 
يلق ری فى العام وهو مسلم حى إذا ما مل عاد يوت 
O)‏ السيوبلى کرکب الروشة ص ۷۶-۷۱ ( مخطويط ) ع سن Bulle‏ ۲ ص ۰۵ ۷۹ > 


المنوق : الفیض dull‏ ص ۱٩‏ )۲ ( عخطوط ) + 
ز۷) الفریزی : القطط te‏ ص ۳ ۰ 


۱۹۰ 
مستقبل مثل افلال فدهره ‏ أبدآ يزيد كما يريد Vertis‏ 
يتحدثالشاعر فى الأبيات السابقة عن النهر وكأنه إنسان عاقل Sh‏ ليسام علىالأرض 
ف ميعاد الثیضان » ومكث حبى ينتابه الملل فينصرف مودعاً . وقال شاعر Town Pl‏ 
من أحوال النهر : 


alr‏ النيل ذو فهم ولب لا يبدو لعين tll‏ مله 
all peri oe dls‏ وعضى سین يستغنون aie‏ 


وقال شاعر ثالث فى تدرج زيادة اليل وعظم منفعته : 
Tl‏ كثيراً من قليل 2 وبدراً فى الحقيقة من هلال 
فلا تعجب فكل ele geet‏ صر مسیب بخلیج مال 
زيادة awl‏ ق كل یوم زيادة أذرع فى حسن حال 
فى هذه الأبيات الثلاثة يوضح الشاعر قيمة الفيضان وأثره على stl‏ الاقتصادية 
للبلاد » وكيف أنها تسیب زيادة ق الال ونحسن الأحوال . وقال بعض الشعراء بصف 
إحداق التخيل والأشجار والزارع عجری نهر del‏ : 
ما الخلد إلا مصر ف أيلول يحل بالغدو والأصيل 
بالير من نسيمها العليل كم سروة محفوقة بالنیل 
كأنها مائدة البخيل © 
واستهوى منظر الغروب على شاطىه النيل أحد الشعراء فأنشد يقول : 
انظر إلى fol‏ والشمس غاربة ‏ وانظر ما بعدها من حمرة الشفق 
غابت وألقت شعاعاً منها يخلفها ١‏ كأنما gly ei‏ الغرق ها 
)١(‏ القریزی : اللطط جا ص +5 ر 
( ۲) المرجع السابق نفس oh!‏ واتصفحة» أبن آیاس: بدائعالتهور : ج4 ص۱۳ ۱( فشر عمد مصطتى ) . 
(۳) الیولی : سین العاضرة ج۴ ص 51 . 


(4) أبن ظهيرة : الفضائل الباهرة go‏ ۱۷۰ 
ett Co)‏ كوكب الروضة ص 5م 


وقال آخر : 
لعمرك ما مصر pat‏ وإنمصا هى tL‏ أن يتبصر 
فأولادها الولدان من نسل آدم وروضها الفردوس folly‏ کور 4 
yes‏ فيضان النيل وااوفاء وكسر سد الحليج تكثر الأشعار الى حرص كثير من 
مؤرخى عصر المماليك على أن يوردوها فى UES‏ ما يكتبونه . وکتب أحد الشعراء یتعجب 
من نهر التیل الذى لم پتخلف عن الوفاء ob‏ زین انعدم فيه الوفاء وتوازت ae gil‏ 
الشريفة : ١‏ 
أتطلب من زمانك ذا وفاء ‏ وتأمل BB‏ جهلا من بيه 
لقد عدم ألوفاء به وى لأعجب من وفاء الیل في“ 
وف عيد کسر eel‏ كتب أحد الشعراء : 
سد الخليج بكسره جسير الورى طرًا فکل قد غدا مسرور؟ 
المساء سلطان فكيف تواترت عنه البشائر إذ غدا OF, gua‏ 
وحدث سنة 6 أنه كسر سد انللیج ليلا وبدون احتفال فقال بعض الشعراء : 
منذ لسلطان wl IB‏ بالكسر جر 
کسر en‏ قغذدا للنانس کسیر © 
وحن يتأخر النهر عن الوفاء كان الناس يفزعون » وبطيعة الخال يعبر الشعراء 
عن هذا الفزع فيا يكتبون من أشعار يعاتبون فيها النهر وير بطون أحياناً بين قصور 
التهر > وفساد الحكومة القائمة من ذلك ما قاله أحد الشعراء يهجو المظفر بيبرس 
ابلتاشنکیر : 
لا تول oath‏ عن آم 0 يسحمكوا أمرهم فيها ولا شكروا 
وكيف oh‏ به الأحوال فى زمن لا النبل واف ولا وافاهم معلر © 
apa)‏ : السلرك ب 3/1 ؟ Lihue‏ 
Cy)‏ السيوط : حمسن المحاضرة + ۲ من ۲۹۲ , 
( ۴) المرجم السابق + ؟ ص ۳۰ . 


( 4 ) ابن إياس » بدائع الزھور ۲ » ص ۲۸۰ . 
Co)‏ أبن تغرى بردی : اللجوم الزاهرة ب 4 من ۱۰ . 


۱۲ 
وقد تیدو روح الفكامة من خلال ما يكتبه الشاعر عندما يتأحر الفیضان ومثال 
ذلك : 
إن عجل النیروز قبل الوفا حجل شام صفع القفا 
فقد كى من دمعهم ما جری وما جری من نیلهم ما کی ٩‏ 
وإذا زادث مياه النهر عن اند المطلوب حى تغمر الياه الأراضى الزراعية ويفوت 
آوان انزرع يضطرب الناس ويتملكهم القلق حرف الغلاء والجاعة ويعكس الشاعر 
ذلك فى قوژه Ubi‏ التيل كأته إنسان يقهمه : 
أبحر الیل لا تشره ولا تأت يما oS‏ 
فقد وفيت بالسی ولكن زدت فى كره 
ولا ترله قفا الباز يوما يأكل الدرة 
کم من خازن للقمح آسی يظهر العذرة 
ألم تعلم بأنك إن انزلت ‏ ترکته . عرة 
فشهر دمعه حی تراه فى الورى نهره 
وسر عن مصر فى شیر فقد طولت فى العشرة ۲۷ 
وقد أورد كتاب ذلك العصر كثيراً من الأشعاز الى قيلت فى التهر العظیم ووصف 
جراه والزارع والأشجار والنخيل الى تحف بشاطتیه » والأشعار الى قيلت فى الفیضان 
واحتفالات الوفاء وكسر اللعايج »> وما نظمه الشعراء حول. قصور الثیل عن الوفاء . ورغم 
ركا كة plane‏ هذه الأشعار إلا أن المجال ليس ممالا للنقد الادبى- الذى لاندعى لأنفستا 
مكانة فيه بقدر ما هو مجال لإظهار ما کتبه الشعراء pall‏ يون فى عصر سلاطين 
ELL‏ معبرين بذلك عن مشاعر الئاس تجاه اليل ومكانته فى نفوس fal‏ ذلك الزمان 
و يتضحمن الاذج السابقة — وعشرات غيرها تخص بها مؤلفات عصر سلاطين الممائيلغت 
آنهم وصفوه al‏ إنسان لبيب يفهم ويعى » ووصف Cal‏ بأنه الحبيب الذئ يشتاقون 
للقياه ويفرحون بمقدمه » يل تخيل بعضهم حورا oy‏ النيل والبحر المالح يفاحر فيه 


. ۳۹ السیولی كوكب الروضة ص‎ )١( 
. حل المحافرة : ب ۲ صن ووم‎ : ball )۲( 


wy 
كل منهما الآلحر. كنك تحدث الشعراء عن نهر الثيل وجزيرة الروضة والقیاس وأماكن‎ 
الفرجة والنتزمات الى يكن أن تتاح لمن يركب النيل "كما نظموا الأشعار عن الناظر‎ 
. الغلابة الى شاهدوها مقترنة بالنيل “وكانت مسر لحياهم ومراحاً لانفعالاتهم‎ 

وكان من بين دواوين الدولة فى عصر سلاطين الماليك « دیوان الانشاء » وعنه 
كانت تصدر الرسائل السلطانية « الرسمية » والمكاتبات العامة » وكانت الدولة تستخدم 
فى هذا الديوان أهل العلم والأدب وكبار أولى المعرفة وكانت وسائل البشارة برقاء bell‏ 
من بين الرسائل الرسمية الى تصدر عن هذا الديوان . وق هذه البشارة يعلنون الناس 
بوفاء all‏ حى تطمتن القلوب وترتاح النفوس ٠‏ وكانت هذه البشارة من خصائص 
الديار المصرية دلا يشاركها فيها غيرها من الممالكع . وقد حرص حكام مصر من قديم 
الزمان أن يكتبوا البشارة بوفاء الثيل إلى ولاة الأعمال « - . . اهماما بشأن النيل » وإظهااً 
للسرور بوفائه الذى بارتب عليه الخصب الذى يؤدى إل العمارة وقوام المملكة . . .)9 , 

ورعا يكون من الفید فى هذا القام أن نورد Gaye‏ هله البشارات وهی البشارة 
التى كتبها الأديب ١‏ تى الدين أبو بكر بن حجة » عن السلطان المؤيد شيخ سنة ۸۸۱۹ ۰ 
ونها « . . . وتبدى لعلمه الكريم ظهور AT‏ اليل الذى عاملنا الله فيه بالحسى وزيادة» 
وأجراه لا فى طرق الوفاء على أجمل عادة > وخلق أصابعه لیزول الابهام + فاعلن 
المسلمون بالشهادة وكسر عسرى > فلسی كل قلب بهذا الكسر مجبوراً » وأتبعناة 
بنوروز » وها برح هذا الاسم بالسعد الؤيدى مكسوراً » مدققاً السودان فالراية البيضاء 
من قلع عليهء وقبل ثغور الإسلام فأرشفها ريقه الحاو قمالت أعطاف غصونها إليهء 
وتسبب حر يره فى الصعيد بالقصب > ومن سبائكه الذهبية إلى جزيرة الذهب فضرب 
« الناصرية » واتصل « بأم دينار» » وقلا ولا أنه صيخ بقوة لما جاء وعليه ذلك الاحمرار 
وأطال الله عمر زيادته فتردد إلى الآثار وعمعه البركة فأجری سواق ملكه إلى أن غدت 
io”‏ تجری من تمتها الأنهار وحضن مشتهى الروضة فى صدره وحنا عليها حنو المرضعات 
على الفطم . 

وارشننا على te‏ زلالا ut‏ من المدامة لدم 


۰ ۱۷ AY المع السايق ص‎ C1) 
۰ ۲۳۰ ^ ۲۲۸ (؟) التلتشئدى :صح الأعثى + ۸ ص‎ 


WWE 
الأرض سلافته اللخمرية‎ Gay وراق مدید بحره لا انتظمت عليه تلك الأبيات ء‎ 
فأرضع‎ Ss التوی‎ GI فخدمته بحلو النبات » وأمتله إلى جنات اليل والأعناب‎ 
وأحياله أمهات العصف والأب وصافحته کفوف‎ ۰ cull فى أحشاء الأرض جنين‎ 
الموز فختمها بشوائمه العقيقية » ولبس الورد تشريفه » وقال أرجو أن تكون شوكى‎ 
قوية » ونسى الزهر بحلاوة لقائه مرارة الندى ۰ وهامت به مخدرات الأشجار فآرعت‎ 
4. ضفائر فروعها عليه من شدة افوی واستونی النبات ما كان له فى ذمة الرى من الديوث.‎ 
وكلما زاد الله فى سسناته فلا فقير‎ . . . ١ وتستطرد سطور البشارة على هذا التحو إلى‎ 
سد إلا -حصل له من فيض نعماه مقترج .ولا بيت خليج إلا عاش به ودبت فيه الروح»‎ 
ولكنه احمرت عيناه على الناس بزيادة وترقع » ققال له المقياس : عندی قبالة کل‎ 
عين إصبع » ونشر أعلام قلوعه وحمل وله على ذى ابلزيرة زمجرة » ورام أن يهجم‎ 

على غير بلاده » فبادر إليه عزم المؤيدى وكسره . . ۲ ۔ 

من هذا النموذج للبشارات يتضح لتا مدى شغف منئیء هذه البشارات بالتهر 
اتالد وكبير محيتهم واعزازمم إياه من ناحية » كا یتضیح مدى التزامهم بأصول 
وقواعد الكتابة الفنية الرعية آنذاك من ناحية أخرى . ولكن أمر البشارات لم يكن 
مقصوراً cle‏ الرسمیات» les‏ دیوان الانشاء فقط > يل كان بعض الأدباء حارج 
الدیوان یکتبونها فى مناسبة وفاء fell‏ تقليدا لا يكتبون نی الديوإن أو معارضة لاحدی 
رسائل البشارات ای سبقت كتايتها فى مناسة الوفاء » ومن ثم كانت البشارات بوفاء 
النيل Cage‏ هام من آغراض الشر الفنى فى par‏ سلاطين الماليك . و تكن البشارات 
وحدها هى اللون الوحيد الى تناولت نهر doll‏ وفيضانه » وما يتصل به من أمور »2 فقد 
كتيت قى قلك الرسائل الإخوانية والقامات والمفاخرات والالغاز »> وتحدث البعض ف 
مراسلاتهم الإخوانية عن fall‏ وفيضانه أو طغیانه أو فوائده لصر ۲۳ 

dy‏ السطور التالية بعض نماذج أخرى لقطع نتُرية تتحدث عن fall‏ كتبها بعض 
أدباء ذلك العصر > ققد قال بعضهم يصف اليل إبان الفيضان «١‏ . . . وأما النيل 
فقد امتدت أصابعه» وتكسرت بالموج أضالعه ولا يعرف OV‏ قاطع طريق سواه ولا من 


Gee bell (1)‏ الحاضرة + ۲ من إل س مهم , 
(؟) مود رزق dale gle‏ فى pee‏ المباليك من هو الا من وم . 


{e 
. ۳۸۰, . . abl يبح ويخاف إلا‎ 
ورام‎ » abs وقال أديب آخر يصف التيل إبان الفيضان « . . . وأا التيل إذا زاد‎ 
سيله » ولازم المعشوق ملازمة العاشق وقطع الطریق بكثرة مياهه ؛ وکاد يصل ارتفاعها‎ 
إلى الطارق » شبك بانحسس أصابعه » وأغار على ما هناك من الضياع الثلاث والعدوية‎ 
© رابعة » وتوجه إلى مصر فعم جهاتها وما خصص 6 وأقام بدار التحاس ورصص‎ 
وعقدت شيامه بأذيال ابال الطنب » وغسل بمائه جاره اينب ۰ وأذاق الشجر‎ 
. 4. . من محمر مائه الوت الأحمر‎ 
ولعل من آجمل الأوصاف الى وصفت بها مصر ما ذکره بعض آدباء ذلك العصر‎ 
آشهر زمردة‎ BM آشهر لؤلؤة بيضاءء ولاثة آشهر مسكةسوداء»‎ BC من أن «... مصر‎ 
الاؤاؤة البيضاء فإن مصر ی آشهر أبيب‎ Ub خضراء » وثلائة آشهر سبيكة ذهب حمراء‎ 
SUSI ومسرى وتوت يركبها الماء فترى الدنيا بيضاء » وضياعها على روالى وتلال مثل‎ 
قد أحيطت بالیاه من كل جانب فلا سبيل إلى قرية من قراها الا فى الزوارق . وأنا‎ 
المسكة السوداء فإنه فى شهر بابه وهاتور وكيهك يتكشف الماء من الأرض فتصير سوداء‎ 
وى هذه الأشهر تفع الزراعات . وأما الزمردة الفضراء فإنه فى شهر طوبة وأمشير‎ 
الأرض وربيعها فتصير خضراء كأمها زمردة ۰ وأما السبيكة‎ OY وبرمهات يكثر‎ 
الحمراء فإله فى أشهر برمودة وبشنس ويؤونة يتورد العشب ويبلغ الررع الحصاد فيكون‎ 
كالسبيكة من الذهب منظراً ومنفعة .. :۲ ویعکس هذا الوصف الدور الرئيسى الذى‎ 
: يلعبه النهر فى تشكيل الحبات المصرية حى فى مظهرها الخارجى‎ 
وهكذا ومن خلال الماذج الواردة فى السطور السابقة » ومن خلال عشرات الهاذج‎ 
ومكانه سامية‎ Like Ce الى تفص بها الكتب والمؤلفات المعاصرة نستطيع أن نحس‎ 
+ لنيلنا العظم ف نفوس أدباء وشعراء ذلك العصر فقد كان موضوعاً رس لكتاباتهم‎ 
الشعرية والنثرية » ولا غرو فهو قوام الحياة فى مصر » ومحور النشاط الانسافی على‎ 
سارت الامور سيرتها الطبيعية » وإذا  قصر سادت مظاهر‎ dt BB الأرض المصرية‎ 
, ۳٩۳ سن المساشرة + ۲ ص‎ : bell )۱( 


of ) ۲ (‏ ظهيرة : الفضائل الباهرة ص ۷۱۳ . 
(۲) المرجع السابق ص ۱۱۰ gy allo‏ اللطط + ص ۲۰ 


۱۱1 : 
الفوضى «الفزع » وبالطبع ينعكس ذلك فیما یکنبه الأدباء والشعراء - 

تنتقل بعد ذلك إلى ما کنبه الرحالة ‏ الشرقيون منهم والفر Oye‏ - عن النهر SEL‏ 
فى تلك US‏ > والواقم أن مصر كانت محط أنظار كثيرين من الرحالة من شى 
الأنحاء فى عصر سلاطين الماليك ذلك أن العام الإسلاى فى مشرقه ومخربه تعرض 
لضربات قاصمة نزلت على أطرافه فى العراق والشام بالشرق والأندلس بالمغرب بيها كانت 
مصر تعيش فى ge‏ ومنعة نسبية فى ذلك العصر جعلت القوى الکیری تحسب حسابها 
وتخطب ودها » ونتج عن ذلك نوع من الاستقرار أدى لنشاط ale‏ موفور علاوة 
على التشاط الاقتصادى الضخم الذى سره ay‏ مصر ابطخرای كوسيط بين ae‏ اشند 
وتجارة أوريا » ومن ثم ثم كان طبیعیا أن تكون مصر محط أنظار اارحالة من شتی الانساء 
Tye‏ يحج إليه طلاب العم وطلاب التجارة على" السواء وستكتى هنا يالسلتديث عن 
انين من الرحالة لشرقیین » ومثلهما من الرحالة الغربيين كثال لكتابات هؤلاء وأوانك . 

ويعتبر الرحالة ابن بطوطه أهم الرحالة المسلمين الذين زاروا مصر فى ذلك العصره 
وقد ولد بطنجة وتحرج منها فى رحلات ثلاث واسعة النطاق جاب فيها كثيراً من البلاد 
واستغرقت الرحلة أربعة وعشرين عاماً حج فيها حسجته الأولى وزار مصر وبلاد المغرب 
والشام وفلسطين ثم زار مصر مرة أخرى فى طريق عودته للوطن بعد أن وصل فى ترحاله 
إلى افند وبلاد الشرق الأقصى » وقد آلف كتاباً عن وحلته اسماه « تسحفة النظار 
فى غرائب الأمصار وعجائب الاسفار»( ضمنه مشاهداته فى رصلاته . وقد وصف 
كثيراً من الأشياء الى شاهدها فى مصر » وقال عن مصر lle‏ و . . . وها تمصوصية 
التيل الى جل شعطرها وأغناها عن أن يستمد القطر قطرها ٠.‏ کا أورد بعض أبيات 
الشعر الى تمدح fell‏ ومصر » وذکر مزايا النيل وحاسنه وإن لم يخرج عن إطار الکتابات 
المعاصرة من حيث إيراد بعض آيات القرآن الكريم المتعلقة بالنهر والأحاديث الى 
تضى عل التهر صفة القدسية » UT‏ ذكر أن نهر النيل هو أحد الاتهار اللدمسة الكبار 
فى الدتیا وهى fell‏ والفرات ودجلة وسیحون وجيحون على حد زعمهم ٩‏ . 


(9) انظر رحلة ابن بطوطة (ط . باريس) . 
ey )۲(‏ أبن oly‏ ص 58 . 
(۲) المرجع السابق صن ۷ب = LA‏ 


vw 
ابن بطوطة حركة الملاحة: فى نهر الثيل ومدى كثافتها فقاله‎ ٠ وقد وصف‎ 
بنهر الثيل ستة وثلاثين ألف مركي السلطان والرعية تمر صاعدة إلى الصعيد ومنحدرة‎ ... « 
تحدث عن مدينة دمياط حيث ينزل‎ IG, إلى الاسکندرية ودمياط بأنواع الليرات‎ 
الناس من البيوت الى على شاطیء النيل إلى النهر بواسطة دركات ليأخذوا المياه : وكيضه‎ 
أن إنتاج الوز بالمدينة كان كثيراً زیصدر إلى القاهرة ف المراكب ء کنات تحدث ابن‎ 
بطوطة عن رحلته فى نهر النيل » إلى الصعيد وكيف أن المدن والقرى منتظمة على شاطئیه‎ 
وهئ عامرة بالأسواق والمساجد لدرجة أن المسافر فى الراکب لا عماج إلى أحذ شىء‎ 
إلى الشاطیء للوضوء والصلاة أو لشراء شىء من الزاد‎ dy pill من الزاد معه لأنه مبّى آراد‎ 
راعة‎ Dy فیسجد حاجاته("وقد تحدت ابن بطوطة عن فيضان نهر النبل وطريقة الرى‎ 
وكسر اللحليج + كنا أنه قد لاحظ العلاقة القوية بين حالة الفيضان‎ fall وإحتفالات وفاء‎ 
واخمالة الاقتصادية للبلاد وحدد نسب الفيضان العروفة فى ذلك العصر ومدى ملاعمتها‎ 
أن قصور النهر عن حد الوفاء جلب المتاعب بالفوضى الاقتصادية‎ Lee للری والزراعة‎ 
والاجت‌اعية والسياسية » كا أن طغيات النهر على الأرض يخرب الدور ويفسد الزراعات‎ 
© وتنتج عن ذلك نفس المتاعب‎ 
الرحالة العبدرى » واسمه بالکامل و أبو عبد الله محمد بن مد‎ ١ الثانى هو‎ Jills 
ATU العبدری ایح ۾ ويبدو أنه عون من قبيلة قریشن شن أصلاء وقد بدأ رحلته من‎ 
d بر‎ dling من حدودها الغربية ثم واصل‎ gener ¢ عبر بلاد الغرب العرف‎ 
- طريقه إلى الأراضى الحجازية ثم مر بعصر مرة أخرى فى طريق عودته إلى باد‎ 
وقد وصف الإسكندرية وعمود السواری »> كا وصف مديتة القاهرة وقد حصها‎ 
لم يقله أُحد يره بادا ذلك بقوله « . . . وجدناها معيدية‎ bos وقال فيها‎ ey 
بها وسمعنا . . . » مشيراً بذلك إلى الل القائل « تسح‎ ty يبعض ما‎ gall 
المعيسدى حير من أن تراه ۲ کا وصف الأهرام » وقال العبدرى عن نهر‎ 


(۱) امرجم السابق ص ٩۳‏ . 

( ۲) المرجع السابق ص ٠ 39 NT‏ 

م الیم السابق ص ۷۸ . 
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ty (0)‏ البدرى : المقسمة . ae‏ ا ای 


VAA 
وقد وض‎ » Tolisly التمل «. . . ونیلها من عجائب الدنيا عذوبة + ؤاتساعا وغلة‎ 
, ٩), . Bye حوله المدائن والقرى قصار كسلك انتنظم‎ 


وقد أورد العبدرى كسائر المعاصرين -- بعض الاحاديث النبوية واقصص الد. 
الذى يجل قدر jell‏ ويحيطه يهالة من القدسیة , 


وقد تحدث Lah‏ عن عزايا sell‏ وکیت أنه لا يوجد نهر يزرع عليه ما يزرع = 
نهر الثيل 2 أو یجی منه ما يجبى من نهر النيل » . وذ کر مناسيب الفيضان ومد 
مناسیتها للباجة الأراضى من الرى كا تحدث ge‏ نظام الری الصری ‏ قا 
« ... وصورة Gell‏ عندهم أن آمل كل يلد هم خلج تخرج منه نهر Chall‏ فإذا 
أترعها أفاض على الزارح وسفتها كا تستى سائر الأنهار » وقد علموا أبن ینتم 
3 کل مقياس . . . ١‏ وواضح أن العبدرى لم يكن قادراً على الإلام يكت 
هذه المعلويات خلال زيارقه: القصيرة pal‏ و إنما استقاها منغيره أو من المصريين » ولك 
تحدث عن الملالحة ف نهر Jal‏ والقوارب الى تسیر فوق صفحته > ويبدو أن عر 
النهر قد آحافه فقد Jb‏ يقرأ لقرآن طوال وجوده فى المركب Ge‏ عبر التهر © . 


آما الرحالة الأوربيون الذين زاروا مصر فى العصور الوسطی بوجه عام وق wae‏ 
سلاطين المماليك:يوجه خاص فقد كان عددهم كبيراً » ولكننا يجب أن. desu‏ ۲ 
إطلاق اصطلاح و رحالة ؛ على هؤلاء غير جائر وذلك أن معظمهم جاء إلى مصر و 
همات تج‌ارية وبياسية وتكمن أهمية هؤلاء فى أنها تشمل مغلومات طراية 
لا تتواجد فى كتايات الرحالة المسلمين AL‏ أن ما يعتبره المسلمون. أمراً عاديا فى حياته. 
اليوبية قد يبدوغريبا وطریفاً وجديرا بالتسجيل ف أعين. مسیح eos Gull‏ 
من ثم جامت هفه اللاحظات لتمدنا بالكثير: من المعلرمات gp‏ أحوال مجتمع ذلا 
oer‏ : 


(۱) امرجم السابق + ص ١46‏ 
tr)‏ المرجع الساپق ص Vie‏ س ۷غا , 
tr)‏ الرجع السابق ص 115 . 
)4( الرجم اسایق ص (٤١‏ س بو . 


11 
ومن أهم الرحالة الغزبيين الذين زاروا مصر فى عصر سلاطين الماليك « بيلوقه 
Pei de crete‏ الذى زار مصر فى مطلع القرن الخامس عشر اميلادى » وک 
يها مدخ علويلة » وهو من أسرة من ن أعيان البندقية | .استوطنت Gy LI‏ (كريت) ۰ وقد 
صادفت الأربعون أو امس وأربعون سنة الى زا فیها التجارة حكم خمسة هن 
السلاطین الحراكسة فقد جاء إلى مصر نی أواخر عهد برقوق» ثم فرج بن برقوق الذی 
قربه all‏ » وه الزید شيخ » وه ططره وأخيراً «برسبای» (وند عاش بيلول فی مصر 
فترة كبيرة وأحبها وسماها « هذه البلاد السامية te‏ » كنا آسماها «بلاد الله الأول » 
وقرر أنه ولا يوجد أغنى منها فى الدنیا » وأن ald‏ الشرق والغرب SEY‏ أن تستختی 
عنها » كفلك یی أن يكتب الله له أن عوت فيها > وأن يقبر فى كنيسة القدیس 
سير ج باكفسطاط » ولكنه تو بفلورنسا على الأرجح © 
وقد وصف مدينة القاهرة فقال أنها أكبر مدينة فى الدنيا ومی إحدى OAM‏ 
السميع | لكبرى » وقد وصف نهر الیل و . النهر الذی abies‏ 
الأرضية و ويعيش الثاس على مائه وحصاده وسمكه ونراکهه . . . » ١‏ وللهر واسع جد 
قرب القاهرة ae‏ أن الناس تسمیه البحر . pO‏ 
وتحدث عن مياه النهر فقرر أن و . . . ماء النهر أحسن ماء فى الدليا لایوجد 
مثله . . .» ويستطيع الإنسان أن يشرب مته ما شاء وق أى وقت يشاء دون أن یضره - 
ثم تحدث عن طريقة AUN dh‏ من النهر كيف أن هذا الماء يش المرضى ويفتح الشهية ٠‏ . 
وتحدث بيلوق عن فيضان النهر وأحميته بالسبة للبلاد فقال ١‏ . . . ق يلاد 
الساطان لا تمطر الدنبا Lat‏ ویترکز الأمر والحياة على فيضان النيل الستوى » + ثم وصعت 
مقياس النيل فى جزيرة الروضة وطريقة قياس الزيادة وكيف يذهب كل يوم BAe‏ رجا 
يركبون الحيول ويرفعون الأعلام إلى صاحب المقياس ليعلموا مقدار زيادة النهر ثم يسير ونه 
ق شوارع المدينة يصيحون « أن النهر زاد كذا علامة » وذلك کی le‏ ناس we‏ 


Dopp : LEgypte au Com. p. 15 Cy) 
bids pp: 15 - 16 (intred.). Cr) 
Ibid: و‎ 8. 

3 2 Cr) 


Ebid: pp: 9-10, | ۱ Ct) 


۱۳ 
وصف احشالات" کسر اليج يوم وقاء fal‏ يأنها عبد کبیر « نجری فيه 
gael‏ والقوارب فرق الیل » ۰ وقد عاصر ly‏ إحدى الجاعات الى ألت pas‏ 
پسیب قصور اليل .۰ ووصف حالة الفوضی ‏ الشاملة الى عبت البلاد ». وكيف أن. 

آعداد لا تحصى من الناس قد تساقطوا صرعی الجاعة فى الطرقات ^ 

وقد وضف بيلوق طريقة vest‏ والزراعة لدى الفلاحین capa‏ ف ذلك العصر 
وکات أنهم یفتحون سدود الترع الى. تعين عليها المراسات أوقات الفيضان فى جماعات 
كل متها عشرة ماليك ‏ وذكر أنه بعد فتح peal a‏ الأأرض ils‏ منظر ماء بحر 
حقيى > وتصبح القرى ف الوسط كأنها جزا جزائر يم التنقل بینها بالقوارب > وحين تجا 
الأأرض gly‏ السب بطريقة بدائية OO‏ 

كا وصف بيلوق الکریی حركة اللاحة فى نهر الثيل وفروعه فقال « عند قرية 
شطانوف vee‏ القوارب الآية من فرع رشید db Ob‏ دمياط حاملة بضائع 
وأشياء أخخرى . . . . وعلى طول السثة نرى من جوانب ابغزيرة Bay”‏ النيل) “فى کل يوم 
NT‏ الى ی جرى ف jell‏ محملة بالبضائع الذاهبة إلى القاهرة eM‏ 


ومن الرحالة الذين زاروا مصر فى عصر سلاطين الرحالة « بيرو ‘a‏ » وهو Shel‏ 
الأصل ارجح al‏ ولد فى قرطبة: : وقد زارمصر سفيراً bots‏ وتاجرآ» ورجلا متطلعا لمعرقة 
حقيقةعالمه في التصف GUL‏ منالقرن pall‏ عشر “وقد وص ميناع دمياط وحدد موقعه 

من البحر المتوسط فقال أنه بقع على بعد فرسخ ونصف كا وصف الحمام الزاجل وتهر 
النيل الذى قام برتحلة فوق مياهه من دمياط إلى القاهرة فى مركب وصافها فقال أنها مركب 
كبيرة بها حجرات متعددة وهی كبيرة Wood)‏ وتسير بالشراع والجادیف وغم م ذلك 
BB‏ واجهها التیار لا تسیر إلا إذا جذبت ULL‏ من على الشاطيء “Sa al Wc‏ 
به عدة طبول Bitty‏ اناسیح الى يبدو أنها كانت كثيرة فى النهر ادال 5 : 


Ibid : pp : 21 ~22. (1) 
bits pp : 21 ~28. 2 (+) 
Ibid Ps, 21. (r) 


(4) بحلة طافور ( ترجمة د . حمن (ast‏ : ص ى من المقدمة , 
(8) المصدر لقسه + ص وه . 


AYA 

وقد قال طافور عن مياه نهر النيل « . . . ماء نهر الثيل أحسن ماء فى الدنیا » 

وكأنه ماء dy » dad‏ أشرب طول زيارق سوى هذا الماء على الرغم من أنه كان باستطاعنی 
احصول على النبيذ ahh‏ . . 4 , 

كا وصف المقياس بجزيرة الروضة ٠‏ وكيفية قياس الزيادة وإعلانها فقال 

«.. إلى جانب مدينة بابليون حيث يشقها النهر توجد ثلاثة أعدة تقوم فى الماء ذات تعطوط 

معينة » وكتابات قدعة » فإذا كان الوقت شهر سيتمير وقد ارتفع النهر أقم اطراس 

عليها حيث يرقبون کل ساعة زيادة المياه » فيذكرون مقدار الارتفاع لنادين ینطلقون 

ف الدينة كل ساعة يعلئون وش صوت عال مدى الزيادة ف «النهر » BB‏ بلغت الزيادة 

أقصاها عرف الناس إلى أى حد يستطيعون بذر الب ء وعا إذا كانت السنة حصبة 


آم Ryser‏ ۾ , 


وتحدث طافور عن الخروانات الاقية الى تعيش ف نهر النيل » ووصف celal‏ 
وعطرها على الناس وكيف أن الفلاحين — لعجزهم عن استتجار القوارب ‏ کانوا 
يعبر ون عناضات الياه آثناء الفيضان فرق ظهور ابلواميس خوفاً من الماسيح » کا وصف 
طريقة صيد الماسبح » وكيف أن صائديها كانوا يسيرون بها فى الطرقات وهی ميته 
الهاساً للصدقات من الناس » كنا تحدث عن أفراس النهر ووصف طريقة صيدها" . 

ونخلص من كل ما سبق إلى أن كتاب عصر المماليك ‏ سواء كانوا مؤرخين 
أو جغراقيين شعراء أو أدباء » وسواء كانوا من الرحالة ( شرقيين وغربيين) — آدرکوا 
قيمة النهر تى حياة مصر والمصريين فى ذلك العصر كا أدركها من سبقهم ومن rete‏ 
على مر العصور فسفلوا به وأفردوا للكتابة عن النهر SULT‏ الصفحات الطوال والولفات 
يعددون فيها مزاياه وقضائله > ويوضحون فضله على البلاد وأهلها ولا غرابة فى ذلك 
فالتهر الماد هو أساس الوجود الصری كله . 


(1) الرجم السابق سس 50 . 
(۷) امرجم السابق ص ۷۲ - ۷4 . 
wall )۳(‏ السايق ص 1۱ . 
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وقد تتج عن انتظام الفيضان انتظام ممائل فى the‏ المصريين بشی رجوهها > 
سواء فى الزراعة أو طريقة فرض الضرالب .على نتاج الأرض الزراعية وسارت BLA‏ 
الاقتصادية tay‏ لتواريخ التقويم القبطی الشمسى ) المتوايث عن الفراعنة لا سيما 
فيما يتعلق بالزراعة . 

وتدل مرتبة وكاشف ابلسور » » ومن يتبعه من الوظفين على العناية الى كاك 
lady‏ المماليك لصيانة مراقق النهر ووسائل ضيطه . 

وکان المفروض أن قول هذه النشات من بيت الال » ولكن الشعب كثيراً ما حمل 
عب ء مويل هذه المرافق من أمواله فی شكل مقررات تجی من الناس ۰ وكانت بعض 
الوظائف الوفتة تنشأ لهذا الغرض . 

وأوفضحت تى هذا البحث أنه كلما كانت ال حكومة قوية انعكس ذلك على کفاءة 
deel‏ ضصبط ell‏ والعكس صحيح LUE‏ وكانت بعض هذه اتقات تنشأ من آموال 
الأمراء Roth‏ على سبيل الضدقة ورغبة فى التقرب إلى الله » بيا كان بعض السلاطين 
يوقف Tad,‏ معيناً للإنفاق على هذه المرافق »> كا أن ميدأ تعويض أصحاب الأملاك الى 
كان يم الاستیلاء عليها fh‏ هذه الأغراض كان موجوداً على الأقل فى بعض الفترات ‏ , 

ويتضح من هذا البحث أن العمال المستمخدمين فى هذه الأعال ق تلاك العصور 
کانوا Tyke‏ من عمال السخرة والعمال المأجوريئ الذین کائوا یتقاضون آجو رهم Tap‏ 
فى بعض الأحيان » وش أحيان أعرى يكون نصف الأجر نقدا والتصف الآحر عينينًا » 
وعادة ما كانوا يجمجون من بين جموع الفلاحين فى القرى وعامة أهل المدن . 

وقد اهتم المصريون بقياس زيادة نهر الیل رترقبرها وتتبعرا أحواها » حتى إذا 
at‏ النهر ars‏ الزينات وبدأت مهرجانات العيد القوبی احتفالا بوقاء dell‏ وق 
بعض ole‏ كانت مصاريف هذه الاحتفالات تجبی من أبناء الشعب فوم تكن 
استفالات الوفاء هی الظهر الاجیّاعی الوحيد الرتبط بالنهر العظيم » بل أن أنه Tas‏ من 
الأعياد المتوارئة عن قدماء المصريين مثل « النیروز» وعید الشهید « والصلیب» ارتبطت 
بالتهر وکانت كلها أعياداً مصرية خالصة لم جلیها العرب الفاتحون . 

كذلك كان نهر آثره فى الناحية السياسية إِذْ كان pala Tey pt‏ ذلك العصر- 


۱۳۹ 
على المحتاجين فى بعض الأحيان ولکن ذلك الوقف من جانب الحكومة كان اجماً 
عن روح التصدق والانسان ». ول يكن تعبيراً عن إدراك حكام ذلك العصر SAL‏ 
مسئوليتهم تجاه الشعب وتوفير الرعاية والغذاء لأفراده » بدليل أنه فى أثناء بعض CAG‏ 
كان أمراء المماليك يقومون بنقل غلاغم إلى منازهم فى حراسة ١‏ المماليك الليسة» » 
وبدليل ما كانت الدولة تلجأ إليه أحيانا من وسائل المصادرة والاستيلاء على أموال الناسس 
لوازنة نققاتها وإبراداتها الى تختل بسبب وجود الأزمة . وش أحيات آحري كانت الدولة 
تنخذ بعض الاجراءات الاقتصادية كالتسعير > وتحديد المباع من الغلال doe‏ أقسى 

جني apd‏ » أو السوق السوداء على حد تعبيرنا المعاصر . 


وى أثناء هذه المجاعات والاوبعة يهرب السلطان وأمراؤه من القاهرة إلى سرياقوسن 
والطور وغيرهما ويفعل ذلك أيضًا الأعيان ومياسير الناس ويب «العامة  »‏ سواد الشعب 
غذاء سهلا ob‏ الكواريث واللکبات . 


تال : كان نهر doll‏ ف par‏ سلاطين الماليلك یله مواصلات طبيعية لا نظير 
ا بواسطتها عکن تباذل منتجات البلاذ بين أنحائها » وتتقل السافرین بين مدنها وقراها 
وکانت مصر ALT‏ سوقاً طبيعية لتبادل منتجات آوربا وإفريقيا وآسیا » وکان النيل 
هو الوسیلة الرئيسية لنقل. هذه البضائع » ورغم أن السجارة اللاصة كانت شبه 'محرمة 
بسبب احتكار المماليك للتجارة » إلا أن حركة اللاحة النيلية كانت MES‏ بدرجة 
كبيرة » کا يبدو آن كل الدن المصرية الواقعة على شاطیه النهر كان لما موایء ولو 
من نوع بدا . بيها کان gall‏ ميناءان أحدهما بساحل الفسطاط والثانى. فى بولاق» 
وى ae‏ القاهرة كان يوجد و سره على تجارة المرور بين أفريقيا وآسيا وأوريا 
عبر الأراضى الصرية لكن النيل ل يكن فى كل الأحوال طريقاً مأمونا للتجارة يسبب 
قراصنة النهر لا سيما فى أرقات الفوضى coy Dy‏ الداخلية وحن ,تكوناسكومة ضعيفة . 
وكانت هناك رسوم تفرض على SEM‏ وافنافرین فيها UT‏ خضعت ار کب 
لرقابة من نورع ما ضماقاً لسلامة المسافرين وكثيراً ما شهدت صفحة النهر الاستعراضات 
بالمراكب بعد استكمال بنائها سم الحهاد » أو قبل خروجها للحرب ضد آعداء ابلاد 
ف الداحل أو الحارج . 


۳۲ 


رابعاً : سنجد أن بعض الکتابات الواردة عن النیل فى الؤلفات الباقية من عصر 
المماليك تعتمد على الثراث البهودی والمسيحى الذی جعل نهر اليل من آنهار aL‏ 
. الى تحدد النظريات الوسيطة موقعها فى أقصى شرق العالم على ابخانب الآحر من 
الأقيانوس » ويبرر هذا ما يذكره الكتاب من أن النهر Sh‏ عبر المحيط من الشرق ۰ كنا 
يبرر ما جاء فى بعض الكتابات من أت LAN‏ والسند پنبعان من مكان واحد . 

وقد حظى التهر عكانة هامة فى الأساطير العربية إذ دارت القصص الخرافية حول 
عاولات كشف منابعه ومجراه وتعليل ظاهرة فیضانه » وین كان البعض قد آقترب 
نی ذلك من الحقيقة أوكاد كا أن النهر الإله (حانى) فى عهود الوثتية قد أصبح 
نهراً Lape‏ ومن أنهار BAN‏ لدى كتاب العصور الوسطى المسلمين تعبيراً عن مكانة التهر 
لعشم فى تفوس آهل مصر وين خالطهم . 

Gy‏ الشعر والأدب كان التهر موضوعاً مفضلا يلهب خيال الشعراء والأدباء ف عصر 
سلاطين المماليك > ول پقصر هؤلاء الشعراء أو الأدباء فى التعبير عن مشاعر المصريين 
تجاه نهرهم المحبوب »> ولا غرو فالتهر قوام ath‏ المصرية ع وعليه مداوها فکان مسرحاً 
يالات الشعراء والأدباء Vids‏ لتفكيرهم ومراحاً حدسهم . 

كذلك فزن الرحالة الذين زارو! مصر فى العصور الوسطى - ويا أكثرهم من الشرق 
والغرب بسواء ‏ آدرکوا أهمية ذلك التلهر فکتبوا عنه الکثیر يصفون حلارة ماته * 
وحركة BDL‏ فيه 6 واحتفال المصريين ay‏ وما إلى ذلك من الأمور . 


ملحق رقم )1( 


ثبت الجاعات والأوبئة الى ألمت عصر فى عصر سلاطين الماليك 


التار ييخ 


۱ A11 
ge 


AYY 
ا‎ 


A4 

۶ إلى 
قم 
م 


ملاحظات حول المجاعة أو الوباء 


غلاء ناتج عن قصور الیل © ف عصر 
السلطان الظاهر بييرس أكل الناس 
أوراق cal‏ والکرنب ولوراق الفول 
الأخضر . 


ألم بمصر وباء وکان أكثر ضحاياه من 
الساء والطفال , 1 


توقف النهر عن الزيادة فأعقب ذلك 
الغلاع والمجاغة الى تلاها الوباء الشامل 
نمی " عجز الاس عن مواراة موتاهم 
. وخلت القري من سبکانها . 


1۳۹ 


el 
السیوطی : حسن المحاضرة ج۲‎ 
Yao ص‎ 
۲ السلوله ج ۱ ق‎ : sy pall 
۵۰۷ ص ۰۰۲ | ص‎ 


لقریزی : السلوك + ١‏ 
ص۰۱۲ » تاريخ أبن الفرات 
+۷ ص ١١‏ ۰ العيى : 


عقد ابشمان + ۲۳ ورقة 
۸ ( عطوط) 


القریزی : السلوك + ١‏ ق ۳ 


> Ale — AKA Ge” 


اليوطى : حن الحاضرة 


Tet‏ ص ۲۹۸/۲۹۷ تاريخ 


بن الوردى + ۲ص ۲۸۱ ۰ 
الفريزى BEL:‏ الأمة 


اص ۳۸-۳۷ این اپاس : 


بدائع الزهور جا ض ۰۱۳۶ 


.أ التويرى ۰" ale‏ الآرب + ۲۹ - 
LOAF:‏ 


مه 
م 


AVY 
لام‎ 


۳4 مه 
اام 


a ves 
¢ ۱۳۳۰ 


۷ ده 
CTE‏ 


ملاحظات حول المجاعة أو الوباء 
فشت فى الناس أمراض حادة ۰ ولكنها 


ل تسیب فى موت الكثير ين وصحب 
ذلك قصور النيل والغلاء بطبيعة الخال 


حدث الوياء عقب حالة جوية وصفها 
القریزی بقوله أن Coury‏ سوداء هبت 
وأعقبها مطر ثم الوباء بأرض أسوان 
وإسنا وأرمنت . هلك فيه حلق كثير ون 
وامتد الوباء إلى الاشمونين . 


Su‏ طاعون شديد « قل أن سلمت 


مله دار» . 
أل پالبلاد « وباء يسير» 


توقف النهر عن الزيادة > وأعقب ذلك 
مجاعة جعلت السلطان الناصر محمد 
ابن قلاون يأمر بفتح شونهم لإطعام 
الفقراء . 


حدث الغلاء بمصر » وقد حدث غلاء 
ممائل فى حلب أيضًا . 


اماج 


للقریزی : السلوك + ١‏ 
ق ۳ ۰ ابن تخرى بردی : 
النجوم لراهرو + م 
ص ۲:۳ ابن آييك: الدر 
الفاخر ص ۱۹۴۳ / ١54‏ 


۳ السلوك جا‎ : coy yall 


حوادث سنة ۷۱۲ ه 


السيوطى : حسن الحاضرة 
ج ۲ ص ۳۰۱ » تاريخ 
أبن الوردی » + ۲ ص ۲۷۰ 
ابن أبيلك : الدر الفا ' 
ص ۳۵۹/۳۵۸ 


op All‏ : إغاثة . الامة 
ص ٤١‏ 


Yor sul تاریخ ابن‎ 
٠, ۳٤4ص‎ 


القار ييخ 


VEY‏ م 
۱۳۸ 


AVIA 


۹ م 


4 ده 
اام 


ANA 


YY‏ م 


ملاحظات حول المجاعة أو الوباء 


الفناء الكبير أو الوباء الأسود وهو وباء 
شمل كل أرجاء الكرة الأرضية تقريبًا 
نتيجة Ged‏ بعض الأمراض الوبائية 
من مشارق آسيا غرباً تجاه مصر وأوربا . 
وقد فتح بأعداد هائلة من الخلوقات 
ومن بينها الإنسان يطيبعة الخال . 


انتشر الویاء بالقاهرة واستمر قائماً بالبلاد 
حون عام ۴٣ھ‏ ومات فيه كثير عن 
الاعبان . 


فقت الظواعین والأمراض الحادة lst‏ 
فى القاهرة ومصر .وعامة الوجه البحرى . 


انتشر الوباء اارهیب ف القاهرة ومصر 


حیت بلغ عدد اموق ییا ST‏ من Bla‏ 


تفس واستمر. قاثماً يفتك الناس حوالى 
آریمة آشهر ... 


wy 
الراجع‎ 


۲ السلوك + ؟ ق‎ : coy pill 
+ ه‎ VER ص ۷۷۰ حوادث‎ 
> السیوطی : حسن اشاضرة‎ 
ص ۳۰۳ : ابن تخری‎ ۲+ 
۱۰ + النجوم الزاهرة‎ say 
: ص ۲۰۴ ۲۰۹ القریزی‎ 
۰۳۷۲۱ الخطط + ۲ ص‎ 
۲۸ العيبى : عقد الحمان ج‎ 
. حوادث ۷4۹ھ‎ 


السيوطى : حسن الحاضرة 
+۲ ص ۳۰۳ ۰ العیی : 
aie‏ الماك ج٤۲‏ ص ۱۱۸ 
ابن GE‏ بردی : النجرم 
ازامرة ج ۱۰ ص ۳۱۱ . 


السلوك +۳ : ق ۱ ص۰۸۱ 
السيوطى + حسن احاضرة 
چ ۷ ص ۲۰۳ 


السلوك : ۲ ق1 ص۱۹۲ © 
السیویلی ‏ : .. حسن المحاضرة 
ج۲ ص ۲۰۳ ۰ أبن تغری 
بردى : النجوم الزاهرة ج ۱۱ 
ص اه ۰ 


۷۷ م 
ام 


۹ ده 
ve‏ ¢ 


A YAY 
0 SAS 
a ۳ 
1 ITAL 


ملاحظات حول المجاعة أو الوباء 


توقف التهر عن الزيادة واستسى الناس 
وبات عدد ضخم من ذوات الأريع 
وأعقب ذلك « القناء » . 

حدث نتيجة لعدم زيادة jot‏ أن سحلت 
المجاعة فاعقبها الوياء الذی بلع ضعحایاه 
حول مائتین من الحشريين وخمسمانة 
من الطرحاء . 


نتج عن قصور النيل جاعة AL‏ الناس 
إلى أكل Salt‏ والقطط والكلاب» ويقال 
أن بعضهم أكل Gan‏ إن البعض 
أكل أولاده > وباع كثير من الفقراء 
أولادهم وافتقر خلق كثيرون By‏ ذلك 
انتشار الوباء . 

أهلت هذه السئة والأمراض فى الناس 
فاشية ومات جماعة من الطاعون . 

بدأ الوباء ولكنه كان ف الإسكتدرية 
فقط . 

انتشر الطاعون من الاسکندرية إلى 
القاهرة وبلغ عدد الو فى القاهرة 


لامائة ميث . 


المراجع 


ابن زیاس : بداثع الزهور 
جاص ۲۲۹ . 


ابن حجر : آنیاء الغمر Ye‏ 
ص 45 ؛ gall‏ : عقد 
امان + YE‏ ص ۱۸۳ > 
السيوطى 
+ ۲ ص ۳۰۵ القريزى : 
السلوك جم ق ۱ ص ۲۳۵۹ . 
: أنباء الغمر ج ١‏ 


: حسن المحاضرة 


أبن حجر 
ص ۱4۹ . 


القریزی : السلوك + ۳ ق ۱ 


أنياء الغمر جا ص ۱4٩‏ . 


السيوطى : حسن + ۲ 
ص ۰۳۰۲ ابن حجر ؛ ألباء 
١ + pall‏ ص ۱۸۱ ء 
القریزی : السلوك + ۳ ق ۱ 
ص ٩۰٩۹‏ . 


التاريخ 


& VAS 
¢ ۲ 


a YAY 
f Ae 


۷۸۸ ده 
كلدم 


۰ هر 
PAA‏ ¢ 


م 


6 WAS 


A ۵ 
¢ ۳ 


۹ ھ 
۳ م 


ملاحظات حول المجاعة أو الوباء 


وقع الغلاء بالقاهرة . 


وقح الغلاء عصی . 
وقع وباء بالإسكندرية . 


وقح باثقاهرة وضواحيها طاعون قضى على 
على غدد من الناس وظل هذا الوباء 
متفشيًا فى الناس حی عام ۷۹۱ ه . 


فى هذا العام ألم باليقر مرض وبا 
قضی على عدد هائل سح كاد أن یفی 
متها ll‏ مسر . .۲ . 
وقع وباء بالإسكندرية . 


يذكر القریزی أن dele‏ متقطعة AT‏ 
بالبلاد ما بين عای ۷۹۲ ه و ۸۱۸ ه 
صحبها الوباء فى كثير من مراحلهلحی 
حل عام 8١م‏ ه ليجد أن تولی 
المجاعات والأويئة قد آخرب البلاد » 
وقضى على أكثر من نصف السكان . 


r 


اراج 
السيوطى : حسن المحاضرة 
۲ ص ۲۰۱ ؛ أبن حجر : 
اثياء الغير جا ص ۱۸۱ . 


أبن حجر : انباء القمر ج ١‏ 
ص ۲۲۲ . 


الرجع السابق + ۱ ص۲۳۵ . 


ابن تفری بردی : النجوم 
الزاهرة ج١1‏ ص ۲۵۱ > 
ابن حجر : انباء الغمر 
جاص YU‏ القريزى : 
السلوك جص ولاه > ٠١‏ . 
السيوطى : حسن الحاضرة 
Yer‏ ص ۳۰۰ ۰ التریزی : 
اسلوك ج۴ ق۲ ص ۰۷۹ 


ابن حجر : اناء الغمر جا 


ص ۳۵۹۵ . 
للقریزی : اغائة الآمة 
ص ۱ شرت 


AYE 


التاريخ 
۹۷ 
۱۳۹ 3 


۷۵۹ ده 
1155م 
در 
۳۹۲ ¢ 


ملححظات حول المجاعة أو الوباء 


che‏ الوباء وتوقفت diet‏ الناس من 
قلة الكاسب 4 ١‏ 


وقع الوباء واستمر BE‏ شهور . 


رقع الوباء بالوجه البحرى والقاهرة . 


السعال والباردة » وكان 


el 
/ ۳ + القریزی :: السلوك‎ 
OAS ق ۲ ص‎ 


العیی : عقد ابلسات Yom‏ 
ورقة 1۰ . 

القر يزى : الساوله ج # J‏ 
ق۲ ص ۰۸٩۹۱‏ ابن حجر : 
اثباء الغمر ج ١‏ ص ۳۲ . 
العينى : عقد Yor Old!‏ 
ص ٠٠١‏ + ابن حجر ell‏ 
الغمر. ج ١‏ ص ۵۰ > 
القریزی : السلوك + ٣‏ ق ۳ 
ص ۱۰۰۳ , 

العیتی : عقد ابلممان Yor‏ 
ص ۱۹۸ , 


ابن خجر : انياء الغمر + ۱ 
٩۳۲۰۰۲۳۱ Ge‏ ۰ القریزی : 
السئوله ب ۳ ق ۳ ص ۱۱۱4 
این حجر  :‏ انباء الخ 
جا ص *14 . ۱ 


ابن تغرى :بردی : التجوم 


۲ الراهرة ۱۳ ص ۵۲ . 


التاريخ 
BANS‏ 
elev‏ 


لمم 
1م 


AMF 
1415م‎ 


هم 
۱:۱۳ ¢ 


AMA 
م‎ ۵ 


همه 


عم 


۰ ده 
CY‏ 
۳۴ ده 
1415م 


ملاحظات حول المجاعة أو الوباء 


انتش رالطاعون باليلام . 


انتشر الطاعون بمصر UT‏ انتشر شحماه 
وطرايلس ۱ 


اتشر الطاعون pat‏ رقضى عل عدد 
كبيز من الناس . 


انتشر الطاعون کصر . 


وقع الطاعون أُيضمًا فى هذه السنة ,عصی» 
وقد صحب ذلك غلاء عظم ۰ وانتضار 
الفكن والاضطرابات . 

انتشر الطاعون pag‏ ولقاهرة ثم امتد 
ليشمل كل البلاد »> وصحب ذلك 
الغلام . 


انتشر الوباء بالإسكتدرية ودمياط . 


| انتشر الطاعون فى أنحاء البلاد ابتداء 


من القاهرة ثم امعد لينتشر ف الشرقية 
ag ally‏ . 1 


۱۳۰ 


لرا 
السيوطى : حسن اخاضرة 
Ye‏ ص ۲۰۸ . 


أبن حجر : آنباء الغمر + ۲ 
pee‏ : 
ابن تغرى بردی : النجوم 
الزاهرة + ۱۳ ص ۱۷۸ . 
السيوطى : حسن المحاضرة 
+ لاض ۳۰۹ أبن حجر : 
آنباء الغمر + ۲ ص 7ه . 
السيوطى : حسن BA‏ 
+ لاص ۳۰۹ این حجر : 
آنباء الغمر + ۲ ص ۷۷ , 
العیی : عقد امان You‏ 
ورقة 2۲۶ ؛ السیوطی حسن 
احاضر +۲ ص ۳۰۹ أبن 
حجر: أثباء الغمر Yor‏ ص LAY‏ 
ابن حجر : أنياء الغمر ۲ 
ص ۱۱١‏ . 

السيوطى : جسن الحاضرة + ۲ 
ص ۳۰۹ + ابن حجر : 
أنياء الغمر ج ۲ ص CNEL‏ 
ابن تغری بردی Vor‏ 
ص ۳۹4 ( کالیفورنیا) . 


۱۳۹ 


التاریخ 


aAYY 
عم‎ ۰ 


BAYA 


5م 


SATS 
17م‎ 
امم‎ 
م‎ 


DAES 
¢ \iry 


ANE 
E 


| :بدأ الطاعون ینتشر 


ملاحظات حول المجاعة أو الوباء 


آنتشر الطاعون فى الفسطاط والإسكندرية 


انتشر الوباء ق دمياط وتسبب فى موت 
nS ode‏ من ارقیق والأطفال ۰ 

كان بلاد الصعيد الأعلى وباء شديد 
ومرض حاد مات عنه كثير ون . 

انتشر الوباء ليشمل غالب أقالم اليجه 
البحرى بعد القاهرة » وقد عاصره الورخ 
أبو المحاسن بن BAT‏ بردی وقال OL‏ 
یو كثيرة خلت من سكانها مع pee‏ 
وأن الإقطاع الواحد كان ينتقل فى مدة 
قليلة ن ثلاثة أجناد day gh‏ وخمسة . 


: الطاعوی بالقاهرة ومصر‎ tail 


من ohh‏ سنة ۸4۷ اه 


. | واستمر قائما نی سنة ۸4۸ ه وكثر 
موت SUL,‏ وارفیق 


امراج 


ابن حجر : آپاه الغمر ج ۷ 


ص ۱۵۸ ۰ العيى : عقلم 
الحمان Yor‏ ورقة ٤۹۸‏ . 


أبن خجر : اثیاء gaat!‏ ب + 
ue‏ ۹۹ 
ابن حچر : آباء الغمر ج 2 
ص TEE‏ . 
ابن GA‏ بردی : التجوم 
ازاهرة + ۱ ص ٣ه‏ 


| (كاليفورنيا) cart‏ : عقد 


اسان Yom‏ ورقة ۱۳۰ ۶ 
ابن حجر : ألباع الغمر جب 
ض ۲۵۸ > السيوط on‏ 


| الحاضرة + ۲ ص EA‏ 


coe! 
۷۸ ص‎ 


ابن تخری بردى. : 
الزاهرة Vx‏ 
( کالیفورنیا ) ».ابن حجر 


:باه الغمر ۷ ص ۰ه ان * 


Se عن‎ :  ىطويسلا‎ 


+ ۲ض ۲۰٩‏ . 2 
أبن تخر بردى . : ,الوح 
ازاهرة. :ج .¥ اص ۱۳۱ 


(كاليفونيا) » ابن حجر د 
آنباء الغمر جا ض ۶۲۵ = 


التار بخ 


۷۴ ده 
۸ م 


A Asr 
4م‎ 
A ۵ 
اام‎ 
BANE 
1م‎ 


AMA 
ey fay 
A۸4۲ 
¢ ۲ 
۹۷۲ 
ككثام‎ 


2۸۹۹ 
15م 
سس 
AY‏ ¢ 
#۶ 2 
14م 


ملاحظات حول المجاعة أو الوپاء 


ظهر الطاعون فى الديار المصرية . 


حل عصر الغلاء بسبب قصور النيل 
وموت كثير من الأبقار لعدم وجود العلف . 
حل الغلاء بمصر وهو امتداد للغلاء 
السايق ذكره 5 

انتشر الطاعون بالقاهرة ومصر ثم انتشر 
إلى الضواحی Oly ody‏ فيه عدد 
ضخم من السكان ‏ 

فشت فى الناس آمراض dale‏ ومات 
پذلله جماعة كثيرة . 

حلت بالبلاد مجاعة وکان يموت کل يوم 
عدد کبیر من الناس . 

وقع الطاعون فى مصر هك four‏ 
Ts‏ من السكان بلغوا حولل Sie‏ 
آلف إنسان . 

هبط al‏ وشرقت أغلب الأراضى 
الرراعية ونتج عن ذلك الغلاء . 


تزايد أمر الطاعون بالديار الصرية . 


عاد الطاعون مرة أخرى ولكنه أحف 
وطأة , 


۱۳۷ 


ثرا 


ابن تغری بردی : النجوم 
الزاهرة ج۷ ص ۱14 ط . 
(کالیفورنیا) . 


المرجع السایق ص ۱۷۳ سب 
We‏ 5 


الرجع السابق ص ۲۱۹ . 
etl‏ سایق OYA‏ , 


ابن أياس : بدائع الزهور 
+۲ ص ۲۱۷ (ط . بولاق ) 


الرجع السابق ص ۲۵۱ . 


ابن أباس : بدائع ازهور 
Yor‏ ص ۲۷۳ ب ۲۷۵ 
Vy‏ . بولاق) . 


. ۳۲۷ السايق : ص‎ el 
. ۳۳۹ الرجم السابق ص‎ 


ال مرجع السابق ص ۳۵4 . 


SYA 
التاريخ‎ 


4 م 
fiery‏ 


1ه 
كنقام 
BANA‏ 
امم 


4ه 
ere‏ 


ملاحظات حول المجاعة أو الوباء 
بدأ الطاعون خحفیفاً ثم غاب ase‏ آشهر 


وعاد سنة ٩۱۰‏ ه يصورة أشد . 
ظهر الطاعون يبلاد الصعيد . 


yb‏ الطاعوت بالإسكندرية 
وبعض السواحل وم يدخل إلى we‏ 
والقأهرة . 

ظهر الطاعون بمصر ومات به جماعة 
من العبید وابخوارئ 
الساسین وقتك بالناس فتكا ذريعاً . 


ورشيد 


seth‏ بدعول 


الراجع 
ابن أياس . بدائع الزهور : 
ج 4 ص WN‏ ( طبعة مد 
مصطق ) . 
المرجع اسایق : ص ۱۰۹ 


امرجم السابق ص ۲۹۵ . 


YAN Ge : السايق‎ onl 


إل ض ۲۹۹ . 


قائمة المصادر والمراجع 


أولةة ‏ المصادر الأصلية + 
)1( الخطرطات : 
١‏ . أبن حجر السقلای ( شهاب الدين بن عل ) ت ۳٥۸ھ‏ : 
» إنباء الغمر بأنباء العمر (جزعان دار الكتب ١۷٤۲تاريخ)‏ , 


- ابن Gall‏ أبو البركات محمد بن مد ت 4۳۰ م : 


عم 


» نشق الأزهار ف روض العطار دار الکتب 6۳۹ا جغرافًا) . 
۳ ابن أبيك الدوادار (أبو بكر عيد الله بن أيبك) : 


ء الحرم الثامن من « کنر الدرر وجامع الغرر » وعنوانه "و الدرة ih‏ ف 
تاريخ دولة الملوك التركية ) ( دار الکتب REY‏ تاریخ) . 


حم 


— ایلوجری (شمس الدين جمد اطوجری الشافعى ) ت۸4 د : 
م منظومة اللتوجرى ( Gay 11١‏ دار الكتب ۵۷۰ جنران 

— اسلسجازی ( بدر الدين أحمد بن محمد بن على )ات ۸۷۵ ه : 
« نيل الرائد فى التیل الزائد ( دار الكتب ۳۸۰ جغرافيئ) . 

5 س السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن) ت ٩۱۱‏ د : 

۱ » كوكب الروشنة Bil)‏ التيموزية.4هه تاريخ) . 

» الکلام على النيل دار الكتب ۳۸۱ جغرافي) . . 


3 


۷ العيى ( بدر الدين مود ) ده : oe‏ 
» عقد الماك ف تاريخ gel‏ الزمان ٠٠٠(۰‏ جزءا.) ر( مخطوط .مصور 
بدار الکتب) . 


i 


es 
: ۵٩۳۱ (شهاب الدين أحمد بن مدع ت‎ ell - ۸ 
. جغرافينًا)‎ ٩5 الفيض المديد فى آخبار التيل السعيد ( دار الكتب‎ » 
: AANE (جلال الدين محمد بن أحمدين إبراهم )ات‎ Gall 8 
. مدا اليل على التحرير ( دار الکتب ۳۸۰ جغرافينا)‎ ٠ 
: ۸۳۳ ب النويرى ( شهاب الدين آحمد بن عبد الوهاب )ات‎ ۰ 
4۹ء‎ CS الأدب دمن + ۲۷ إل ۳۰ دار‎ agg الأرب فى‎ ule ۰ 
, معلومات عامة)‎ 
: ۸۷۱۸ الوطواط الکتی محمد بن إبراهم بن يحبى ين عل)ات‎ - ٩ 
مباهج الفكر ومناهج العير 4 أجزاء ( نسخة مصورة بدار الكش برقم‎ » 
. ) علوم طبيعية‎ 4 


رب ) الكتب الطبوعة : 
۱ ابن GA‏ بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف )ات ۵۸۷4 : 
٠‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . 
(طبعة دار الكتب & ابلزء ۱۲ ثم ج ۱۳ تحقیق مد فهم شلتوت » 
وطبعة كاليقورنيا ابتداء من حوادث سنة CRAVE‏ . 
۲ این أياس ( أبو البركات محمد ين أحمد) ت ۹۳۰ھ : 
ه کتاب تاريخ مصر السمی « بدائع الزهور ی وقائم الدغور » ۳ shel‏ 
طبعة بولاق ۱۳۱۲ه tre‏ > + ه شرها الاکتور محمد مصطق 
ر الطبعة الثانية) . 
۳ س ابن زثيل ( أحمد الرمال) ت ٠كهم‏ : 
apt ٠‏ المماليك (نشر عبد pal‏ عامر القاهرة 1555م) , 


۶ سابن du‏ ر الأسعد بن مماق الوزير الاپوی ت .كم : 


۱:۱ 
» قوانین الدواوين ( تحفیق عزیز سوربال عطيه القاهرة ۱94۳ 
— ابن بطوطة ر عبد الله بن محمد بن إبراهم الاواق ثم الطنجی : 
٠‏ تحفة النظار فى غرائب الأنصار وعجائب الاسفار ( باريس ١188م)‏ . 


3 


کر 


س این الاج (أيو عبد الله محمد بن عمد) ت 2۸۳۷ : 
ه المدخل إلى الشرع الشريف ( 4 أجزاءع القاهرة 1979م . 
۷ این جبير : 
ه رحلة این جبير ( نشر الدکتور حسین نصار ) . 
۸ این شاهين الظاهرى ر غرس الدين بن خليل) ت ۸۲۷ه : 
» زبدة كشف الممالك وبيات الطرق والمسالك ( باریس 1845م) ٠.‏ 
4 ابن ابلیعان ( شرف الدين يحى بن المقر)ات ١۸۸ھ‏ : 
» التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية ( القاهرة 1844م ) . 
٠‏ ابن دقماق (إبراهم بن محمد بن أيدمر العلا ) ت ۸۰٩‏ م : 
+ الانتصار لواسطة عقد الأنصار جع »> جه ( نشر فور بولاق ۸۱۳۱۶) . 
۱ - ابن lal‏ الدوادار (آبو بكر بن عبد الله بن آیبك) : 
« الدر الفاخر فى سيرة اللاك الناصر « وهو ابخزء التاسع من کنز الدرر" »© 
نشر روعر القاحرة ١۱۹۹م‏ . 
۳ ابن الغرات ر ناصر الدين محمف بن عبد الرحيم )ات ۵۸۱۷ : 
الأجزاء من ٩-۷‏ نشر د. قسطنطين رزيق ey‏ عز الدين بيروت 
17م . 
۳ ابن عبد الظاهر ( عى الدين) : 
٠‏ الألطاف aad)‏ 7 السيرة الشريفة السلطائية الملكية الأشرفية "٠.‏ 
الخزء الثالث نشر الكس موبرج :14م 


11۲ 

. تشزیت الأيام والعضور ی سيرة الملك التصور‎ ٠ 

تشر د: مراد كامل القاهرة 1951م 

4 ابن الوردی ( سراج الدين أبو حفص عمر) ت ۷۵۰ ه : 
By +‏ العجائب وفريدة الغرائب ( القاهرة ۱۲۸۰) ه . 
» تاريخ ابن الوردى القاهرة ۱۳۸۵ ه . 
۵ س ابن ظهيرة : 
» الفضائل الباهرة فى عاسن مصر والقاهرة . 
نشر مصطی السقا وكامل المهندس القاهرة 19584 . 


: ۸۷۲۹ ابن الأخوة ( محمد بن محمد بن أحمد القرثى ) ت‎ VN 
. معام القربة فى أحكام الحسبه ( كبردج ۱۹۳۷)م‎ » 
: أبو القامم عبد الله بن عبد الب ت ۳۰۰ ھ‎ ( Eas این‎ VW 
. المسالك والممالك‎ + 
: 2۷۳۲ أبى الفداء ر عماد الدين اسماعيل بن محمد بن حمر ) ت‎ ۸ 
, )م186٠ تقوم البلدان رباریس‎ + 
: ) اليغدادى ر عبد الاطيف بن محمد بن يوسف‎ V4 
مصر‎ go الافادة والاعتبار فى الامور الشاهدة واطوادث المعاينة‎ » ۱ 
. نشر جوزیف هوایت ۱۷۸۹م‎ 
,: السیوطی (جلال الدين عبد الرحمن»‎ - ۲۰ 
ه حمسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة (جزءان) نشر محمد أبو لفضل إبراهيم‎ 
: ھ‎ ٩۰۲ السخاوی ( محمد بن عبد الرحمن بن محبد بن ألى بکر) ت‎ - ۱ 
. ء التبر المسبوك ف ذيل السلوك ر طبعة برلاق 455ام)‎ 
:. ب السيكى ( تاج الدين عيد الوهاب )ات ۷۷۱ ه‎ ۲ 


\tr 
. ۸ القاهرة‎ yl معيد النعم وعبيك‎ 5 
: س العبدرى ( أبو عيد الله محمد بن محمد العيدرى الیحی)‎ ۴ 
. رحلة العبدرى ( الرحلة المغربية نشر محمد الفاسی الرباط 1554م)‎ + 
: Ca العمری ( ابن فضل‎ 65 


ء سالك الابصار نى مالك الابصار ( ابلزء الأول نشر آحمد زکی القاهرة 
(p4‏ ۲ 


۲۵ — القلقشندی (شهاب الدين أحمد بن على) ت ١۸۲ھ‏ : 
» صبح الأعشى فى صناعة الانشا ( ٠١‏ جزءاً طبعة دار الكتب CMY‏ 
٩‏ — القریزی ر تی الدين آحمد بن علی).ت 884 : 
» إغاثة الآمة بكشف الغمة تشر د. محمد مصطق زيادة 6 د. جمال الدين 
الشيال ‏ القاهرة ١٤1۹م‏ . 
» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار ( طبعة بولاق ۱۲۷۰«) . 
م السلوك yah‏ دول الاوك ر قام اللكتور محمد مصطى زيادة بنشر ابحرم 
الأول Sith‏ فى ستة أقسام وقام الدكتور سعيد عبد الفاح عاشور بنشربقية 
الكتاب ) . 
۷ التویری ( شهاب الدين أحمد بن عبد اآوهاب) ت ۵۷۳۷ : !ا 
» نهاية الأرب ف as‏ الأدب ( طبعة دار الكتب حتى ابلزء ۱۸ ) ۰ 
YA‏ — الثابلسى ( أبو Ole‏ التابلسی الصفدى الشافعى) : 
» تاريخ الفيوم ويلاده ( CEASA Galil‏ 
۹ - مقدمة ابن خخلدون ( عبد الرخمن بن عمد الغرى TOMAS‏ 
fi‏ الاهرة ۱۹۳۰ 
٠م‏ و رحلة تافور ى dle‏ القرن اللحامس عشر» 
ترجمة وتقديم الدكتور حسن حبشى (القاهرة 1554م) ٠‏ 


Nt 


ثانيآ ‏ المراجع العربية الحديثة : 
oul ٩‏ سا : تقوم النيل ‏ القاهرة 1515م . 
۲ س النكتور جمال حمدان : شخصية مصر - ۱۹۲۷ ( دار الملال) . 
۳ س الدكتور ین ربيع : النظم الالية فى مصر زین الأيوبيين 
للجامعة القاهرة ككقام) . 
4 - الدکتور حسين فوزی : سندباد مصرى ( الطبعة CAS‏ 
القاهرة 5554م + 
هك - الدكتور سعيد عبد الفتاج عاشور : 
:: المجتمع المصرى فى عصر سلاطین المماليك (القاهرة 1951م) ۰ 
» العصر المالیکی ق مصر والشام (القاهرة 1559م) - 
٩‏ س الدكتورة سيدة اسماعیل كاشف : 
٠‏ »ا فصر ی عصر الاخشیدزین (القاهرة +6ؤام) . 
منضر فى عصر AY)‏ (العدد ۲4۱ الألف کتاب) . 
7 التكتور محمد عوض محمد : نهر النيل by‏ . خامسة) القاهرة 1857م م 
۸ - الدكتور مود رزق سلیم : النيل فى عصر الماليك . 
٩‏ - الدکتور محمد مصطیی زيادة : 
» بعض ملاحظات جديدة فى تاريخ دولة المماليك عصر . 
ه مجلة كلية الآداب جامعة القاهرق مجلد ۽ ط 1۹۳۸م . 
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